
 



 
                                          

 
 لسلةس

 معارف إِلهيَّة                               
 يهإِل لتتكشف عن آخر ما توصَّ             

  ^هل البيت سة أَاع مدرتبأَ               

 



 

 



 

 

 

 الْمَنْهَجُ الْمُخْتَار
 يـفِ

 يحِوَالْ اتِانَيَبَ ةِاءَرَقِ
 

 
 

 بقلم
 يّفِلْحِالْ امِل بَدِرك الشَّيخ

  

 



 

 

 

 
 

 

 

         

 

  
    

 

 

 
 

 

 

 / باتكلا سمأ

 

 





 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7........... .......................................................................المقدّمة 

 

 

 

 

 

 

 

 مَةالْمُقَدَّ

ل   الحمد  
ءٍ  ـهلِ ن ما قد كان،  كانالَّذي لا مِنْ شَي ،  ولا مِنْ شَءٍ كوَّ

ها به موبما وي ،  ليَّته أيزي الأيشياء علىبحدوث تشهِد لم سا مي  على ن العجزسي

مّ  اضطوبما،  قدرته تي لاة وأي ها إلِيه من الفناء على دوامه. وأيفضل الصَّ رَّ

دٍ عبده ورسوله يمَّ لام على مُ  ستقرّ ،  السَّ رُّ في خير م  الم تناسخ من أيكارم ، الم قي

رات الأيرحا طهَّ يالِّ ق دس ال م. وعلى آلهالأيصلاب وم  ة،  ـهل  مُي ،  وشرف الأ مَّ

هر حبوأي ،  واميس العصرنو، ة مَّ ئوسادة الأي  وساسة ، وسادة العباد ، ار الدَّ

لسبيل، البلاد  بيل والسَّ نابها ، والطِّريق الم ستقيم ، القويم  هجوالنَّ ،  والسَّ

نيامها الأيطول ، الأيكبر  بد الآباد مة أي ئاعنة الدَّ وهامتها الأيعظم. واللَّ ، وسي

هوهدو بي وغاص؛  مهيبعاومت مهيوظالم همئينِ وشاهم ر على أيعدائر الدُّ

لين ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ، قوقهم ح ومناوئي شيعتهم من الأيوَّ
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 والآخرين.

نَّ الله انيالثَّ هذا هو الِإصدار  : وبعد قنا  علينا أينْ   تعالى الَّذي مي وفَّ

لْسِ لِإصدار ة ه ضمن هذه السِّ ستفادة ة المعارف والعقائد الم  لي وهي سِلْسِ ، لي

لة والم ستفاد جم، بل والوحياني ،  قطع العقليبال حي القطعيَّةولان بيانات م

ة والعقليَّة الحديثة من بحوثها من الأيبحاث ا لعلميَّة والمعرفيَّة والعقائديَّ

ائرة في أي   وبعضها الآخر جهود، روقة حوزة النجف الأيشرف الدَّ

ة   في تاقوالتَّحقيالأيبحاث  هذه والَّتي تحمل جملة، وتحقيقات خاصَّ

لت إلِيه  طيَّاتها آخر في جامعة العلم  ^أيتباع مدرسة أيهل البيت ما توصَّ

برىى  ين ،  (جف الأيشرفنَّ حوزة ال) الك  لُّ ذلك إدِاءً لواجب الدِّ وك 

يعة  ـماي ، للحنيفيَّة البيضاء وقياماً بفروض الخدمة ، والشََّّ
د ق وإحِياءً لِ

سي م ري ين والِإيمان  ن معالمانِْدي سي تحت أي او ،الدِّ  إعِلاءً و،  طباق البلىى نْطيمي

دق؛  ة الحقّ مللك الِإسلام  لوية معارفونشَّاً لأي ،  كلمة العدل والصِّ

س والِإيمان الأيقْ  س الم قيدَّ البيت رسة أيهل مد؛  وذبّاً عن مدرسة الحقيقة ، دي

 .(ليهمع ـهصلوات الل  )

ي عاطفي التَّ  راختي لم  نهج العلميّ امذهب والملل ضار يتعرَّ دصوهذا الإِ 

ج مشهور طبقات وهو مذهب ومنه،  وقراءتها، نات الوحي الجبَّار بيا مع

هم الله تعالى فقهاء وعلماء مدرسة الِإماميَّة ) عزَّ
يخ  (أي ـ كما نقل ذلك الشَّ

يخ ، ـ في رسائله  الأينصاري يِّ ، المفيد منهم : الشَّ وابن ،  ضى المرت دوالسَّ
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،  (الابنوابن الغضائري )، اشَِّ والنَّجي ،  كشِّّ لوا،  والحلبيُّون،  جاالبر

ّ والم حقِّ ،  وابن زهرة،  وابن إدِريس يخ الطُّوسّي وإنِْ ،  ق الحليِّ بل والشَّ

غيَّ   في يومنا هذا. هجورٌ بٌ وماختلف مبناه قليلاً. نعم هذا المنهج م 

ى صو ، المؤمنينوتي لتَّوفيق لي ولأ خا ألسأي  انه وتعالى سبح ومنه الله  لىَّ

دٍ   ن. وآله الطَّاهريعلى مُمَّ

 ×من جوار مرقد أيمير المؤمنين       

يخ كامل بدر الحلفيّ                          الشَّ

م/ 20الثلاثاء/      رَّ  هـ.1445مُ 
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 ت الوحيالمنهج المختار في قراءة بيانا
 نٍ علىمُبْت   وقراءتهامع بيانات الوحي  يعاطالمنهج المختار في الت   إنِ  

لُّم من أ ولياء ،  أ ساسي تين وقراءتينلغتين  نْ بلغ مقام الت ع   الل ـه:وهما منهج م 

 :ةعقليَّى: اللغة والقراءة اللَوْالُأ
 ـ ي  الوحي الِإلٰ  ل والت عاطي مع بياناتالمختار في الت عامُ  إنِ  المنهج

بُّ لا يدور مد ـف والبحث العقائدي  المعارب الوارد في أ بوا في  د الظ نِّي  ار الت ع 

لالة دور أ و الدِّ ند أ و الصُّ فإنِ ه وإنِْ كان مفيداً للنقل والِإيصال الحسي  ـ ؛   الس 

 دونه و)الِإستفاضة( فضلًا عمّ  ،  )الت واتر(: العلم الن قلي كـدور اية وهو غ

: لغاية هِ  بمفردِ ( ـ لكن ه ليس بمثمرٍ ل الظ نِّيو )الن قأ   ، العقلي( من: )الظ نِّ 

ة ـايـل غـب،  (اليقين الوحيانين )ـه مـا فوقـ( فضلًا عم  يـاليقين العقل)
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،  يـة الوحـدرك أ شع  ـل (1)(لـالعق( و)الفهم): وردـداد لـإعِ: يـالعلم الن قل

يانات والبرهان العقلي من بيان لبليل وااج الد  ر  خْ تِ سْ اِ مدار  يدور (2)اـوإنِ م

يفالِإلٰ  الوحي ( المستندة إلِى اللغة والقراءة العقلي ةمن خلال: )؛  ي  الشَّ 

مات عقلي ة أ يضاً تفوح من تلك البيانات  دِّ  ة.ياني  الوحمُق 

 امي ةـمعارف الِإممنهج جملة من أُسود علمّء ـد ذهب إلِى هذا الـوق

يخ الطُّوس  لا: منهم،  الله مقاماتهم( وأ علىٰ  ارهمأ سرست )تقد   وفقهائها ،  ش 

ين الطُّوس   س الأ ردبيلي،  والخواجة نصير الدِّ د  يخ المجلسي  ،  والُمق  ،  والش 

يخ البهائي .مِّ القُ  والميرزا،  والش   ي 

؛   لغة عقلي ة وحياني ة: عرفي ةأ ن  لغة بيانات الوحي الم: لتفاتبعد الِا 

ـ ولم  عقلي ة نْ كانت لغةلكن ها وإِ ،  ي  ات الوحي الِإلٰ ن نتاجالعقل ملأ ن  

أ و ،  علم حديث أ و لغة،  أ و لغة روائي ة،  أ و لغة أ خلاقي ة،  تكن لغة قانوني ة

ا أ عظم من نتاج العقل ال خرىٰ ة أُ لغة علوم ديني   بشَّي الأ رضي بمّ ـ إلِا  أ نَّ 

 .لا يُتناهىٰ 

: باب: ـي ة ـ كبواب المعارف الِإلٰ أ   رِّ في طُ  ي ة تأتيوهذه القض

                                                           

و) العقل ( في ،  هم () الف: ( توضيح بعض معالم حقيقة سيأتي ) إنِْ شاء الله تعالىٰ  (1)

 فانتظر.،  اتتنبيه: تحت عنوان،  المسألة ذيل هذه

. لا يدور مدار .تار .إنِ  المنهج المخ»: وهي،  ابقةهذه العبارة عدل للعبارة الس   (2)

... وإنِ مّ يدور  بُّد الظ نِّي   .«...الت ع 
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ة(،  )الت وحيد( ا تُرىٰ ،  و)الِإمامة(،  و)النُّبُو  بعين العقل  و)المعاد( ـ فإنَِّ 

فلا ،  عين الحسِّ ولا بعين الخياللا ب ولا بعين العقل البشَّيِّ ،  الوحيانيِّ 

أ و ،  ةأ و لغة علم الفلسف،  كلامم الغة علأ و ل،  علم فقه الفروع طيع لغةتست

ال ... قر ج   .اءتهالغة علم الرِّ

نعم للُِغة الحسِّ والن قل ولغات هذه العلوم دور تمهيدي  وإعِدادي  للُِّغة 

 لم.وإلِا  فخدعة وإمِاتة للع،  اً ائي  اً نَّوليس دوراً غائي  ،  العقلي ة الوحياني ة

 : منها،  باهرةلوافرة الت الوحي اوإلِى هذه اللغة تشير بيانا

يه ل  إِ  ام  ق  ... »: قال،  بن نباتةعن الأصبغ ،  ×مير المؤمنين ان أ  ـ بي1

 فقال: ربك؟مير المؤمنين هل رأيت فقال: يا أ  ،  (ذعلب): له ل يقالجُ ر  

 ا.ن  ل   هُ فْ صِ  رأيته؟فكيف  :قال أيره.لم  اً بّ أعبد ري  ذيبالَّ لم أكن ،  ويلك يا ذعلب

كن رأته القلوب بحقائق لو،  بصارالأي  ره العيون بمشاهدةـلم ت،  ويلك :قال

 .(1)«... ناـيمالإِ 

ادق 2 نْدِيق× ـ بيان جواب الِإمام الص  كيف ... »: عن سؤال الزِّ

ل عقوال ه  تْ تي بي ثْ أي وي ،  يمانلإِ ور ارأته القلوب بن: × قال يروه؟يعبد الله الخلق ولم 

 .(2)«... ثبات العيانبيقظتها إِ 

: قال،  لحكمم بن اعن هشا،  ‘بن جعفر  ن الِإمام موسىٰ بياـ 3
                                                           

 . 2ح/27: 4،  بحار الأ نوار (1)

 .164: 10،  المصدر نفسه (2)
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ي ني وي ،  ولق  ع  بالْ  جي جي اس الح  للنَّ  لي مي كْ أي  ( تبارك وتعالى  ) هي ـاللَّ  نَّ إِ : يا هشام... »  صري

 يَّ وبِ ب  م على ر  ه  ـلَّ دي وي ،  ين بالبيانيِّ بِ النَّ 
ا هوَُ ل  إلِهََ إِ  احدٌِ لاَوإَلِهَكُمُْ إلِهٌَ وَ ]: فقال ، ةدلَّ الأي بِ  هِ تِ

 الل يلِْ واَلنَّهاَرِ اتِ واَلأْرَضِْ واَختْلِاَفِإنَِّ فيِ خلَقِْ السَّماَوَ *  الرَّحمْنَُ الرَّحيِمُ 
السَّماَءِ  زلََ الل هُ منَِ أنَْ ماَ واَلفْلُكِْ ال تيِ تجَرِْي فيِ الْبحَرِْ بمِاَ ينَفْعَُ النَّاسَ وَ 

الرِّياَحِ واَلسَّحاَبِ  منِْ كلُِّ داَبَّةٍ وتَصَرْيِفِ رضَْ بعَدَْ مَوتْهِاَ وبَثََّ فِيهاَ لأَْ ا بهِِ اماَءٍ فأَحَيَْمنِْ 
 ه  ـاللَّ  لي عي جي  دْ قي : يا هشام. (1)[المُْسخَ رِ بَينَْ السَّماَءِ واَلأْرَضِْ لآَياَتٍ لقِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ

لِ  هاَرَ واَلشَّمسَْ وَسخَ رَ لكَمُُ الل يلَْ واَلنَّ ]: فقال ، راً بِّ دي م م  ه  ـلي  نَّ على معرفته بأي  دليلاً  كي ذى
: وقال،  (2)[ومٍْ يعَقْلِوُنَالنُّجوُمُ مُسخَ راَتٌ بأِمَرْهِِ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ لقَِواَلقْمَرََ وَ 

مْ طفِلْاً ثمَُّ رجِكُُ مَّ يخُْ منِْ علَقَةٍَ ثُ نطُفْةٍَ ثمَُّ ابٍ ثمَُّ منِْ ترَُ نْ هُوَ ال ذِي خلَقَكَمُْ مِ]
ومَنِكْمُْ منَْ يتُوَفَ ى منِْ قبَلُْ ولَتِبَلْغُوُا أجَلَاً  كمُْ ثمَُّ لتِكَوُنوُا شيُوُخاًلتِبَلْغُوُا أشَدَُّ 

زلََ الل هُ ارِ ومَاَ أنَْ يلِْ واَلنَّهَلل  فِ اوَاختْلِاَ]: وقال،  (3)[مسُمًَّى ولَعَلَ كمُْ تعَقْلِوُنَ
ياَحِ آياَتٌ لقَِومٍْ دَ مَوتْهِاَ وتَصَرْيِفِ الرِّ رزِقٍْ فأَحَيْاَ بهِِ الأْرَْضَ بعَْاءِ منِْ السَّمَمنَِ

 كمُْيحُْييِ الأْرَضَْ بعَدَْ موَتْهِاَ قدَْ بَيَّنَّا لكَمُُ الآْياَتِ لَعلَ  ]وقال: ،  (4)[يعَقْلِوُنَ
وغَيَرُْ صنِوْاَنٍ  صنِوْاَنٌ نخَيِلٌ زرَعٌْ وَ وجََنَّاتٌ منِْ أعَنْاَبٍ وَ ]،  (5)[قلِوُنَتعَْ 

                                                           

 .164ـ  163: ةبقرال (1)

 .12: حللنا (2)

 .67: غافر (3)

 .5: الجاثية (4)

 .17: الحديد (5)
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ضهَاَ علَىَ بعَضٍْ فيِ الأْكُلُِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ بمِاَءٍ واَحدٍِ ونَفُضَِّلُ بعَْيسُقْىَ 
نزَِّلُ طمَعَاً ويَُ خوَفْاً وَ رقَْ لبَْ وَمنِْ آياَتهِِ يرُيِكمُُ ا]: وقال،  (1)[لآَياَتٍ لقِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ

 نَّ فِي ذلَكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍْي بهِِ الأْرَْضَ بعَدَْ موَتْهِاَ إِ يِ ءً فَيحُْ ماَءِ ماَمنَِ السَّ
قُلْ تعَاَلوَاْ أتَلُْ مَا حرََّمَ ربَُّكمُْ علَيَكْمُْ ألَ ا تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً ]: وقال،  (2)[يعَقْلِوُنَ

ا تقَرْبَوُا نحَنُْ نرَزْقُكُمُْ وإَيَِّاهمُْ ولََ  قٍ إِملْاَكمُْ منِْ تقَتْلُوُا أوَلْاَدَ  اناً ولَاَنِ إحِسَْ ديَْواَلِ وبَاِلْ
ظهَرََ منِهْاَ ومََا بطَنََ ولََا تقَتْلُوُا النَّفسَْ ال تيِ حرََّمَ الل هُ إلِ ا باِلحْقَِّ ذلَكِمُْ الفْوَاَحشَِ ماَ 
ا ملَكََتْ أيَمْاَنكُمُْ منِْ مْ منِْ مَ هَلْ لكَُ ]: وقال،  (3)[قلِوُنَكمُْ تعَْ علَ  لَ وصََّاكمُْ بهِِ

سوَاَءٌ تخَاَفوُنهَمُْ كخَيِفتَكِمُْ أنَفْسُكَمُْ كذَلَكَِ نفُصَِّلُ الآْياَتِ رزَقَنْاَكمُْ فأَنَتْمُْ فيِهِ شرُكَاَءَ فيِ ماَ 
 .(5)« ...(4)[لقِوَمٍْ يعَقْلُِونَ

 واضحة.ـ ة سابقيه دلالـ ك ودلالته

غير  كن قراءتها بلغة أُخرىٰ يم قلي ة لاني ة العبل هذه القواعد الوحيا

 ة.لي ة الوحياني  اللغة العق

ةاللغ معاني: نظيره فإنِ ه لا يُمكن قراءتها بلغة ،  ة العربي ة الِإعتباري 

                                                           

 .4: الرعد (1)

 .24: رومال (2)

 .151: الأنعام (3)

 .28: الروم (4)

 .12ح/13: 1،  أُصول الكافي (5)
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ة أُخرىٰ  ة،  إعِتباري   عربي ة.لغة النفس الا براءتهبُد  من قبل لا،  كاللغة الِإنكليزي 

د مِنْ بيانات الوحي  لا يمكن المسُتفاالعقلي  المغزىٰ : وبالجملة

طح باشرة من ظاهر وسطح الل فظ إلِا  إسِتخراجه بالم بِّر مسافة الس   بقطع المتُ د 

ة والغور في العمق ،  الخيال وأ  ،  الحسِّ : . كمّ لا يمكن استخراجه وقراءته بقو 

هْ  وأ   ة العقل الوح،  بشَّيل الالعق وأ  ،  مالو  ة الوحيدة هف،  ياني  بل بقو  ي القو 

انات ث م  حصرت سلسلة من بي نْ ومِ ،  مهذا النُّوع من الكلا المتاح لا قراءة

ته ـ كلغة ،  الأ فعال والأ حكام الت كويني ةالوحي فهم جملة من  بل الت كوين برم 

 والفطنة. ةياسوالكلا تأْويل ـ بأُوْلي العقل واللُّب 

ة الغليظة والحس  والخيال : سراءن منها أُ وهذه اللغة لا يتمك   الماد 

هْم والعقل البشَّ العلوم ـ  ي  في شت ىٰ بع الِإلٰ ومِنْ ث م  لا ي قرأ الط ا،  يوالو 

ْ ،  كعلم الفيزياء ـ إلِا  نوابغها نْ تح  لُّل ص  فهم م  ل لديهم حالة خشوع وت ذ 

ي ة من الِإلٰ والعظمة  من خلال رؤية الجمّل،  ي ةلٰ لإِ مة اوقشعريرة للعظ

ة وحكمةالأ فعال الت كويني ة وما وراءها من عظمة ومصد  (1)ومناجاة،  ر قو 

 )جل  قدسه( لجملة المخلوقات . لقخاـال

أ ن  كل  ما يرومه المخلوق من جواب يجده حاضراً لديه من : ومعناه

                                                           

نْ تحصل لديهم ... »)عظمة( فتكون العبارة كالت الي: : هذا عطف على كلمة (1) فهم م 

وما  اءها من عظمة ...كويني ة وما ورفعال الت  رؤية الجمّل ... من الأ  من خلال 

 ..«..قدسه(  وراءها من مناجاة الخالق )جل  
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الم  الت كوينعمّأ  في ي ة ساحة القدس الِإلٰ  ن صول عات وفصفح ففيه؛   ق ع 

 وواردةٍ.كلِّ شاردةٍ 

نْ  ين( :إذِي يعة()الو،  (1)يمكن قـراءة: )الدِّ ،  و)العـقائد(،  شَّ 

الم   (2)و)الأ خلاق(،  و)الآداب(،  عارف(و)الم وغيرها من صفحات ع 

                                                           

 الت الية:يهات بنلى الت  في المقام إِ  لتفاتبغي الِا ين( 1)

ىٰ  ـابطة بين الخالق الر   ن  أ   ل:وَّ الأي  م والمخلوق قائمة على قدـ ذكره  ستقد   ـ الُمسم 

ولا ،  ولا نَّاية له لا حد   ـ ل لتلك الرابطةمثِّ المُ  ـين الدِّ  ن  لأ  ،  وساق ولا نَّاية لا

ٍ ع   يِّ أ   يرتفع في  الم  و ع   القيامة أ  الم  و ع   البرزخ أ  الم  كان في ع  ء أ  آسو ـة قالخل من عوالم الم 

ة أ و بعدها ـ ٍ ع   يِّ فلا يصل المخلوق في أ   الآخرة الأ بدي   .ن فيهالا دي لى بقعةٍ إِ  ةٍ ونشأ الم 

 .ةناطق استراحتوجد هناك م،  مع  ن  

لى الموازين ذا لم يستند إِ إِ بواب المعارف اصل في أ  فسير الحأويل والت  الت   ن  أ  : انيالثَّ 

ة المذكورة في بيانات الوحي والعقل كان ة والصناعي  واهد العلمي  والضوابط والش  

 .وهلوسة مزاج،  زخرفاً من القول

ة مامي  الإِ  ـ بإجِماع علمّءة بيانات الوحي راءلق ـين عظم ضابطة في الدِّ أ   ن  أ  : الثالثَّ 

)صلوات هل البيت نتها بيانات أ  آن الكريم وبي  القر ذكرها،  م الله تعالٰى(هعز  )أ  

،  يفةة الشَّ  ن  على الكتاب الكريم والسُّ  )عرض الحديث: فةيالشَّ   الل ـه عليهم(

 ويُترك ما خالفهمّ(.،  مّتهكمّمُ  قوافمّ فيُؤخذ ب

و أ  ،  قصيروالت   و  لُ جانبي الغُ  دح  به المخلوق لم يقع في أ   ك  تمس   نْ ذي إِ الميزان ال  : ابعالرَّ 

  ل  يضع كُ  نْ أ  : فريطت  وال فراطو الإِ أ  ،  فويضو الجبر والت  أ  ،  عطيلشبيه والت  الت  
ٍ
 شيء

 .في رتبته

 الت الية: لى القضاياإِ المقام  لتفات فيس بالِا أب لا( 2)
 
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  َّولى ة الأ  القضي: 

 ةصعوبة فرز وتمييز العناوين الأيخلاقيَّة المعرفيَّ 

ال تي لا طابع أ خلاقي ومعرفي عقائدي بعضها عن الآخر ناوين ييز العفرز وتمإنِ  

خلاق ت علمّء الأ  بل حير  ،  مورشكل الأُ من أ  تطبيقاً ـ من حيث الآلي ات ـ تنظيراً و

 ،  واسعةٍ  ودربةٍ ،  عريضةٍ  لى تجربةٍ اج إِ توتح ؛ غةبل وعلمّء اللُّ ،  عارفوالم
ٍ
 واستقراء

 وثاقبٍ. ونافذٍ  يقٍ دق وتنظيرٍ ،  شاسعٍ  وفحصٍ 

اا بهانسان ويتلق  ذائل يتعاطاها الإِ وكثير من عناوين الفضائل والر   ت وعيون ملف 

 س آداباً لكلِّ قد  ارع المُ الش   علج م  ومن ث   ؛ بهام بهيم ومجملإِ وذهنه ب فكره عومسام

 
ٍ
ه قد ة لكن  كانت سليم نْ ته وإِ فني  ،  كيمّ لا يتيه العبد ولا تختلط عليه العناوين ؛ شيء

 .ذيلة من حيث لا يشعره للر  تجر   اتلي  آيستخدم اشتباهاً 

 :بينهاوالفرز 

تي يأ م  ثُ ،  ةخلاقي  ة والأ  عرفي  ة والمغوي  اللُّ : لمام بالبحوثمن خلال الإِ  فيتمُّ : ا تنظيراً مَّ أي 

عناوين  ة الضوابط المهيمنة في بابليستقرئ بدق  ،  الوحي ة بياناتلى منص  إِ 

 والرذائل.الفضائل 

كانوا  نْ وإِ  ـ البشَّغالب لأ ن   ؛ من خلال مراجعة بيانات الوحي فيتمُّ : ا تطبيقاً مَّ وأي 

وآداب  اترفاء يجهلون غالباً آلي  لعفا،  ات تطبيق المفاهيملي  آيجهلون  ـكابر من الأ  

رباب وأ  ،  سياسيةات وآداب اللي  آ يضاً ام يجهلون أ  ك  ون والحُ والسياسيُّ ،  المكارم

صحاب السلوك الفردي يجهلون أ  و  ،  سرةوآداب الأُ  اتلي  آ يضاً سر يجهلون أ  الأُ 

 .اً جر   وهلم  ،  اته وآدابهآلي   ذلكك

،  سالةوالرِّ ،  ةبو  والنُّ ،  والوحي،  وحيدالت  : رةعلى ضرو دال   وبرهان   وهذا بيان  

 .والمعاد،  مامةوالإِ 

 
 



 19.......................... ..................قِرَاءَةِ بَيَانَاتِ الْوَحِي يفِـ الْمَنْهَجُ الْمُخْتَار

 

                                                                                                                                        

 ذائل مفيدة جِدّاً لفضمتابعة الباحث لعناوين باب ا  ائل والرَّ

ذائل ة وباب الر  قي  لاخمتابعة الباحث لمفردات العناوين في باب المكارم الأ   ن  إِ ثُم  

اً ستخدمتنظيراً ومفهو ة ة والمعرفي  عتقادي  الإِ ـ  ةظري  ثه الن  لا مالة بحو ماً لغوي 

 ة وهلم  بل والبدني  ،  ةخلاقي  ة والأ  فساني  الن  غة اللُّ  ن  لأ   ؛ كثيراً  ـة خلاقي  ة والأ  بوي  والتر  

 .بوابهاة أ  كتب بها المعارف بكاف  تُ  نْ مكن أ  عتقادات يُ من لغات المعارف والإِ  اً جر  

ة هلي  تي لا الأ  غة الوحيدة وال  اللُّ  ن  من أ  : اءفلاسفة المش   هلبطلان ما تخي  : ضحومنه يتَّ 

  صريح بيانات الوحين  فإِ  ؛ لا  ظري ليس إِ العقل الن  لغة : كتب بها علم الفلسفةيُ  نْ أ  

 دىٰ ة وفهمًّ لعظم عمومي  مّ تكون أ  ب  ة رُ فسي  الن   ةغبل اللُّ ،  غاتد اللُّ ح  ا أ  نَّ  قاضي بأ  

لغة ا نَّ  اشتباهاً أ   ـلا سيمّ الفلاسفة  ـالبعض  ظن  ي تيوال  ،  بشَّ منهاطبقات عموم ال

ب العقلي ة الفلسفي ةتها بيننعم عالمي  ،  عالمي ة ا نُخب ،   النُّخ   ؛ غيرها فلا يفهمونَّاأ م 

دة.بعدما كانت جاف ة ومغلقة و  مُعق 

 القضيَّة الثَّانية:

 ب والأيخلاقالفرق بين الآدا

ة ات بدني  الآداب عبارة عن آلي   ن  أ  : حاصله،  خلاقاب والأ  بين الآد هناك فارق

ا هيئات نَّ  فإِ  ؛ خلاقة. بخلاف الأ  خلاقي  هيئات أ  بعناوين وة ملتصقة ومرتبطة ذكي  

 .ةنفساني  

 القضيَّة الثَّالثة:

خصب المعارف وقراءة أيبوا  ما يجيش في دخيلة الشَّ

ي وترجمتها بلغة ة أ بواب المعارفاءة جمليمكن قر والآداب ي ة البدني ة اضالبدن والرِّ

،  كل والشَّبفي الأ   ـخص دني للش  لسلوك الببل يمكن من خلال ا. ةة المرئي  الحسي  

 ـالمحيطة به  ومع جملة البيئات،  وتعامله مع الغير،  ه وترحالهوحل  ،  وموالن  
 
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 الت كوين .

تَّضِح يقته  حقة بينل  نكتة إصِرار القرآن الكريم على الصِّ : ومنه تي

الم   ته الت كوينوحقيقة ع  برم 
(1). 

                                                                                                                                        

 والمعاد،  مامةوالإِ ،  ةبو  والنُّ ،  لٰيالعدل الإِ : يمّنه بـوإِ  سلامهإِ و توحيده: تشخيص ،

 .اً جر   وهلم  ،  م لاأ   ويض  فم تومعتقده جبري أ  

 :اليةمور الت  لى الأُ ر في المقام إِ ظيجدر صرف الن  ( 1)

بل ،  بعد تكويني واحدبلكن لا ،  ينوك الت  الم  طابق ع  لٰي يُ شَّيع الإِ الت   ن  أ  : لوَّ الأي 

 .بعادهموع أ  بمج

 .وعلى الموازين والقواعد،  العدل ة الله نظام قائم علىخلقظام أ ن  ن: انيالثَّ 

،  نيواجترار ما بُ  لاكهستا لا،  نبني ما بقي نْ الفخار يكمن في أ  خر والف ن  أ  : الثالثَّ 

 .فليس فيه فخر وفضيلة

ار حب ـ« ذا ماتوا انتبهوااس نيام فإِ النَّ »: ’الأ نبياء  دما ورد في بيان سيِّ  ن  أ  : ابعالرَّ 

نسان وضعف دراكات الإِ إِ  على ضعف ل  دا ني  وحيا رهان  ـ ب 134: 50،  نوارلأ  ا

 كوعي الن ائم. ةأ  شْ  هذه الن  يه للحقائق فيوع

بق لمفادات كثير من وهذا مطا،  حاطتهإِ دراكه و  زداد وعيه وإِ اذا مات انتبه وإِ ،  نعم

 :منها،  بيانات الوحي

لهَيَِ  دُّنيْاَ إلِ ا لهَوٌْ ولَعَبٌِ وإَنَِّ الدَّارَ الآْخرِةََ الحْيَاَةُ الهِ ومَاَ هذَِ ]: قوله بيان قوله جل  ـ 1
 [.64]العنكبوت:  [انوُا يعَلْمَوُنَ الحْيَوَاَنُ لوَْ كَ 

 م حياة عذاب.حياة رغد أ   كانتء أ  آوس،  الحيوان( صيغة مبالغة للحياة)عنوان  ن  فإِ 
 
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 منها:،  بياناته الوافرة الباهرة: فانظر

حبََّةٍ فيِ  إلِ ا يعَلْمَهُاَ ولَاَ وَماَ تسَقْطُُ منِْ ورَقَةٍَ]: هبيان قوله عز  ذكر

                                                                                                                                        

 2لَقدَْ كنُتَْ فيِ غفَلْةٍَ  * ئقٌِ وشَهَيِدٌ فسٍْ معَهَاَ ساَ نَ وجَاَءتَْ كلُ  ]: قوله بيان قوله عز   ـ
 .[22ـ21: ق] [ فبَصَرَكَُ اليْوَمَْ حدَيِدٌفكَشََفنْاَ عنَكَْ غطِاَءكََ  منِْ هذَاَ

ة بعد د  حة وذات حِ ل  س  مُ  نساندراكات الإِ إِ على صيرورة  دال  أ يضاً  ني  وحيا ه برهان  ن  فإِ 

 .موته

لفي ة والوهابي ة و زعةصحاب الن  ه أ  يض لما يتوهم  ف نقوهذا على طر ة كالس  المادي 

 نيا هي الصنمالحياة الدُّ  ن  أ  و  ،  نسان بعد موتهندثار الإِ م يزعمون انَّ  فإِ  ؛ ةمّني  علالو

 .لا  حىٰ ليس إِ الر   وقطب

 .وهذه صفة وسمة الملحد والكافر

 منها:،  بيانات الوحي فانظر:

ئسِوُا ضبَِ الل هُ علَيَهْمِْ قدَْ يَ ياَ أيَُّهَا ال ذيِنَ آمنَوُا لَا تتَوَلَ وْا قوَمْاً غَ ]: قائل نْ م   عز  بيان قوله 
 .[13: متحنةالم] [منَِ الآْخرِةَِ كمَاَ يئَسَِ الكْفُ ارُ منِْ أصَحْاَبِ القْبُوُرِ

ضئيل وضامر عداد روضة واِ نيا لديهم الدُّ  ن  فإِ  ؛ لمؤمنينقامت صفة ا هوعلى نقيض

 .تأتي بعد ذلك عظم من دون قياسأ  ياة لح

 منها :،  الوحي الأخُرىٰ  اتبيانليه شير إِ وهذا ما تُ 

ال ذيِنَ *  ذلَكَِ الكْتِاَبُ لاَ ريَبَْ فيِهِ هدُىً للِمْتُ قيَِ ]: قدسه بيان قوله جل  
 .[ 3ـ2: البقرة] [مْ ينُفْقِوُنَ قنْاَهُ مَّا رزََ بِ ويَقُيِموُنَ الصَّلاَةَ ومَِ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَْ 

 .يمّنَّم بالغيبإِ : طيرةؤمنين الخحد صفات المأ   ن  فإِ ،  واضحة لتهدلاو
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 .(1)[ظلُمُاَتِ الأْرَضِْ ولَاَ رَطبٍْ ولَاَ ياَبسٍِ إلِ ا فيِ كتِاَبٍ مبُيٍِ 

كمّ أُشير إلِيه في بيان ،  مالكري القرآن: ( الكتاب المبين ): د منلمراوا

ا لعَلَ كمُْ قرُآْناً عرَبَيًِّ  إنِ ا جَعلَنْاَهُ *   لمْبُِيِواَلكْتِاَبِ احم * ]: قوله تبارك اسمه
 اهُ زلَنَْ إنِ ا أنَْ  *واَلكْتِاَبِ المُْبيِِ  *حم ]: وبيان قوله جل  شأنه،  (2)[تعَقْلِوُنَ

 (4).(3)[فيِهاَ يفُرْقَُ كلُ  أمَرٍْ حكَيِمٍ *ا منُذْرِيِنَ ا كنَُّكةٍَ إنِ  لَيلْةٍَ مبُاَرَ  فيِ

 ^هل البيت ث العلم والمعلومة الحقَّة لَأداإح

 ^والعترة الط اهرة ’ سيِّد الأ نبياء : ^ثُم  إنِ  دور أ هل البيت 

د د والمؤك  الط رف ـ الوار لدىٰ وحي م بالحداث العليِّين في إِ كمُعلِّمين إلِٰ 

 منها :،  في بيانات الوحي الوافرة (5)عليه

رسَوُلاً منِهْمُْ يتَلْوُ  عَثَ فِي الأْمُِّيِّيَذِي بَ هُوَ ال  ]: ـ بيان قوله تعالىٰ 1
 .(6)[آياَتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ ويَُعلَِّمهُمُُ الكْتِاَبَ واَلحْكِمْةََعلَيَهْمِْ 

                                                           

 .59: الأنعام (1)

 .3ـ 1: الزخرف (2)

 .4ـ  1: الدخان (3)

عجزة عبارة عن مُ  قرآن الكريموردت في بيانات ال كلمةٍ  كُل   ن  أ  : لتفاتالِا ينبغي  (4)

 . ةلٰي  إِ 

لِّم الِإلٰ : الضميررجع الم (5)  ي(.)دور الـمُع 

 .2: الجمعة (6)
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ناَتٌ فيِ صدُوُرِ ال ذيِنَ أوُتوُا يِّآياَتٌ بَ بَلْ هوَُ ]: سه قدجل   ن قولهـ بيا2
 .(1)[العْلِْمَ

نوري ونور من  شياءخلق الأي  مَّ ث   ...»: ’بياء ـ بيان سيِّد الأ ن3

نا لْ لَّ هي في ،  ت الملائكةحي بَّ سي نا في حْ بَّ سي عن يمين العرش في  جعلنا مَّ ث  ،  ×لِيّ عي 

ْ كي وي ،  وال  لَّ هي في  ي كي الله وي  حي بَّ سي  نْ مي  لّ فك  ،  وابرَّ  كي نا في برَّ   ه  برَّ
ذلك من تعليم  نَّ فإِ

«×لِيّ عي 
(2). 

نيا مدينة أي »: ضاً أ ي’ يف نفس مضمون بيانه ومضمون هذا البيان الشَّ  

لِيّ بابها  عي ين (3)...«العِْلم وي . فإنِ ه بيان ديني  معرفي  عقائدي  شامل ـ كالدِّ

 تناهية.غير المالمخلوقات  ةالم وجملرِّ العولطُ ة ـ ي  لٰ ائد الإِ رف والعقاوالمع

... وموضع  نحن ... مصابيح العلم... »: ×ـ بيان الِإمام الباقر 4

سنىى  جلَّ اسمووديعة الله،  سّر الله ... جعلنا  ه في عباده ... نحن الأيسماء الح 

،  ليه عيدلُّ  وبابه الَّذي،  منه لسانه النَّاطق في خلقه ... ووجهه الَّذي يؤتىى 

رِفي الله ،  هان علمزَّ وخ    .(4) «...وتراجمة وحيه وأيعلام دينه ... ولولانا ما ع 

ادق ـ بيان الِإما5  ...عباده  ه فيـل  الة جَّ نحن ح  ...  »: ×م الص 
                                                           

 .49: العنكبوت (1)

 .42ح/24: 25،  بحار الأ نوار (2)

 .120: 10،  المصدر نفسه (3)

 .129: . المحتضر7ح/5ـ4: 25،  المصدر نفسه (4)
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ولسانه ...  ذي يؤتىى منهووجهه الَّ ،  انه على علمهوخزَّ ،  مناؤه على وحيهأ  و

، ل سبيلهإِ  اعونوالدَّ ،  ن بأمرهومـالعالن نح،  هليع ذي يدلُّ ه الَّ ـوباب،  اطقالنَّ 

 (1)«هـالل   دي بِ ولولانا ما ع  ،  هـالل   علىى  ء  لاَّ دِ نحن الأي ،  الله دي بِ وبنا ع  ،  هـالل   في رِ بنا ع  

 يِّين.لا يقل  أ همي ة عن كونَّم أ ولياء إلِٰ  (2)  ـ

 ـه عليهم()صلوات الل  بيت تجئ إلِى أ هل الوالم تلرِّ العوجملة المخلوقات في طُ 

لُّم بغِ ضِّ الن ظ ر عن كونَّم أ ولياء في باب العلم والت ع 
(3)  ، ٰ توليِّ  اهرمظ بل إنِ  أ جْلى 

                                                           

 .141: دوقتوحيد الص. 38ح/260: 26،  ار الأ نواربح (1)

ارطة عد (2) فتكون العبارة ،  )الواردة(: لمجعولة قبل كلمةل لسابقتها اهذه الش 

ين في إحِداث العلم بالوحي يِّ ... كمعلِّمين إلِٰ  ^البيت  ور أ هلإنِ  د»: كالت الي

 .«يِّينالط رف لا يقلُّ أ همي ة عن كونَّم أ ولياء إلِٰ  لدىٰ 

 إلِى الأمُور الت الية:ظر في المقام يجدر صرف الن   (3)

 :لوَّ مر الأي لأي ا

ة للدفاع عن المنهج الحقّ  هِمَّ  علم الكلام لم يكن حربة وقلعة م 

البيت  هلة لأ  لي  الإِ ت الوصايا والِإمامة الكلامي لمباحث ومقاما حرالط   ن  إِ 

 ؛ لسفي والعرفانيى مستوى من الط رح الففي علم الكلام أ دن )صلوات الل ـه عليهم(

،  نعم،  عاديون م بشَّ  نَّ  لى أ  إِ ي ة وينتهي مامتهم الِإلفإنِ ه يتناول وصايتهم^ وإِ 

ُ وْ دُ سدِّ عهم ملائكة يُ وم،  ه تبارك وتعالىٰ ـدون من الل  سد  ومُ ،  اعةط  ال مفترضو م نَّ 

ُ هُ جِّ و  ويُ  د ا عن سيِّ اً ورثوهف وصحوراقاً أ   )صلوات الل ـه عليهم(ويفتحون ،  مونَّ 

^ الكلامي عن علومهم . وقد غفل البحثمنهامون ويقرؤنَّا ويتعل  ،  ’ نبياءالأ  

وىٰ والطرح وانشغلوا بهذا المست،  ةلٰي  ة الإِ وتي  لملكة واوري  ة والن  وحي  ومعارفهم الرُّ 

 ولم يلتفتوا لواقع البحث وخطورته.،  القشَّي الابط والبحث
 
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 ن  مرقىٰ كان أ   نْ إِ و  ^ هل البيت تباع مدرسة أ   لأ  في والعرفانيبل البحث الفلس

ة الوارد في لٰي  مامة الإِ لواقع بحث الوصايا والإِ  ه لم يرتقِ لكن  ،  ميرح الكلاهذا الط  

بحاثهم عن بلورة وهندسة ما ورد في تلك أ  ت وتاه،  ةبيانات الوحي القطعي  

ة ونور ة عصمة روحي  لٰي  مامة الإِ والإِ  صاياالو ن  إِ : م قالوانَّ  فإِ  ؛ ةي  نالبيانات الوحيا

 .رسمه بيانات الوحيتذي ث ال  ن واقع البحه لا زال دولكن  ،  لكوتيم

ام الوصايا دة لانطباعات عن مقولِّ بحاث مُ بل هذه الأ  ،  واضحة وهذه قضي ة

 .ة عنهمّة كانطباعات جمهور العام  ي  لٰ مامة الإِ والإِ 

 ؛ مّ بيان واقعن  وإِ ،  ماً لعلم الكلامذولا ،  ولئكاً من مقام أُ ط  ح  و   اً وهذا ليس سب  

ة لكلام لم يكن حربة وقلعةعلم ا ن  أ  و   نهج من حراب وقلاع الدفاع عن الم مُهم 

 ومتنامياً  اً يبقىٰ حي   نْ أ   د  بُ بل لا،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت نَّج أ   ؛ الحق  

لم ليه عل إِ وما توص  ،  ليهل إِ اقع المعارف بمّ توص  وبس ومع هذا لا يُ ،  راً تطوِّ ومُ 

دودية قوىٰ مدود بمح الجميع قراءة ونتاج بشَّي  لكون  ؛ الفلسفة والعرفان

تحجير للعقول  النتاجوالوقوف على تلك القراءات وذلك ،  ات البشَّمكاني  وإِ 

ولا يختلف  لبد  ه نظام لا يختل ولا يتن  فإِ  ؛ نتاج الوحي بخلاف، ماتة للحقائقوإِ 

وحقائق  وعلوم ومعلومات ومعارف ومعانيحاوي على قوالب ،  بداً ف أ  ولا يتخل  

،  ين تؤكل الكتفتاه عرف من أ  أ   نْ م  و  ،  هورودهر الدُّ  بد الآبادغير متناهية أ  

 نْ م  و  ،  فراطمه غرق في بحر الإِ بل من تقد  ،  ءآرفلصيد في جوف الا ل  كُ  ن  ووجد أ  

،  لمّت والغواشيظُّ ك به من الوينتشل من يتمس  ،  التفريط برِّ  عنه زهق فير خ  تأ  

،  بورور والبهاء والسرور والح النُّ الم  به في ع   ر  ويُقِ ،  ةلمّني  ظب الجُ رجه من الحُ ويُخ 

 منها :،  وهذا ما تشير إليه بيانات الوحي

 اتِ ربَِّي لنَفَدَِ البْحَرُْ قبَلَْ داَدًا لكِلَمَِ قلُْ لوَْ كاَنَ البْحَرُْ مِ]: قائل ز  منْ بيان قوله عـ 1
 [.109]الكهف:  [ددًَا جئِنْاَ بمِثِلْهِِ مَ أنَْ تنَفْدََ كلَمِاَتُ ربَِّي ولَوَْ 

 
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 2 شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ وَالبْحَرُْ يمَدُُّهُ منِْ ولََوْ أنَ مَا فيِ الأْرَضِْ مِنْ]: قوله بيان قوله جل  ـ 
 .[27: لقمّن] [فدِتَْ كلَمِاَتُ الل هِ أبَحْرٍُ ماَ نَ  بعَدْهِِ سبَعْةَُ 

 . [96: النحل] [ندَْ الل هِ باَقٍ كمُْ ينَْفدَُ ومَاَ عِ ماَ عنِدَْ ]: قوله بيان قوله عز  ـ 3

 واضحة. ودلالتها

،  لجملة العلوم والمعارف والحقائق غير المتناهيةبل بيانات الوحي حاوية وشاملة 

 .بداً اً أ  عنها شيئ ولا يشذُّ 

 :فانظر

 .[89: النحل] [ شيَْءٍعلَيَكَْ الكْتِاَبَ تبِيْاَناً لكِلُِّ  ونَزََّلنْاَ]: شأنه بيان قوله جل  

 .جامعة مانعة،  ةة عام  وهذه ضابطة وحياني  

بيانات الوحي وعلومها  بوقوف معارف ملا يتوه   نْ فينبغي للمخلوق أ  : وعليه

ٍ ع  مُ  ومعانيها وحقائقها عند حد   على وفق ،  والغللى إِ  رِّ قصير الجاارتطم بالت   لا  وإِ ،  ين 

مّ وجهان  ؛ فتدب ر،  «تقصيراً  لِّ غلو  وفي كُ ،  اً غلو   تقصيرٍ  لِّ في كُ  ن  أ  »: القاعدة فإنَِّ 

جاة في سلوك والن  ،   خطورة الآخرحدهما عينوخطورة أ  ،  واحدةٍ  وحقيقةٍ  لعملةٍ 

،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ة أ  جاد  ،  مرين(بين الأ   مرالمنزلة الوسطىٰ )الأ  

ة حاد  ،  عم هي دقيقة الوزنن،  الحقِّ  زيل عن منهجولا تُ ،  عوج لىرج إِ تي لا تُخ ال  

 .بيبق الل  ذا على الحلا  إِ ي قِّ صعبة التر   ، اللسان

 منها:،  ليه بيانات الوحيإِ  شيروهذا ما تُ 

،  عنكم مارق اغبفالرَّ  ...»: الجامعة )صلوات الل ـه عليهم( هل البيتبيان زيارة أ  

معكم وفيكم ومنكم  قُّ والح،  كم زاهق في حقِّ صرِّ قي والم  ،  واللازم لكم لاحق

 .129: 99،  بحار الأ نوار«. ... هله ومعدنهنتم أي أي و،  ليكمإِ و

 ة.ودلالته واضح
 
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 وابط بالض   وموزونٍ  نٍ هبرمُ  لى سيرٍ إِ ^ هل البيت ائر على نَّج أ  اج الس  لكن يت

 .ةة والعقلي  ة الوحياني  ة والمعرفي  لعلمي  والقواعد ا

 منها:،  بيانات الوحي تُشير وإلِى هذا

،  لِيّ يا عي ... »: (ه عليهـصلوات الل  )مير المؤمنين ته لأ  في وصي  ’ نبياء د الأ  بيان سيِّ 

. 8ح/214ـ  213: 68،  حار الأ نوارب«. ... وغل فيه برفقأي ين متين فالدِّ  هذا نَّ إِ 

 .87: 2،  الكافي

نْ : ولوعصارة الق بحور  ونابِصار الحقيقة إلِى الغوص والغور في بط يبغي يتاج م 

ة ة الوحياني  ة والمعرفي  العلمي  على وفق الموازين  ؛ علوم ومعارف الوحي غير المتناهية

 .نحرافلال والإِ ض  لوا غلوقوع في الزيوا،  والخلط  لارتطم بالخبطلا  وإِ ،  ةوالعقلي  

نتاجات البشَّ في علم الكلام والفلسفة والعرفان مود على استوالوقوف والج

كاء على بيانات الوحي حوالة قيقة من دون الاتِّ لى الحل إِ لوصولوغيرها فحسب 

بل ،  تامّوسباب الس  أ  لى ج إِ ق بنسيج العنكبوت للعرون يتعل  وكم  ،  سفلِّ على مُ 

انات الوحي ج ثوابت بييكمن في استخرا والحقُّ  .لكةب له الوقوع في السبِّ تُ 

 .والسير على وفقها

 الأيمر الثَّاني:

ابط في  ة الأيرض والملكوتإدِار التََّّ

 خليفة بالوكالة عن أيهل البيت ^× آدم 

 منها:،  ما ورد في بيانات الوحي ن  إِ 

الوُا أتَجَعْلَُ يفةًَ قَ كَ للِمْلَاَئكِةَِ إنِِّي جاَعلٌِ فيِ الْأرَضِْ خلَِ وإَِذْ قاَلَ ربَُّ ]: ه تعالىٰ بيان قولـ 1
 ونَحَنُْ نسُبَِّحُ بحِمَدْكَِ ونَقُدَِّسُ لَكَ قاَلَ إنِِّي أعَلْمَُ ماَ لاَ دِّماَءَفيِهاَ منَْ يُفسْدُِ فيِهاَ ويَسَْفكُِ ال

أسَمْاَءِ ئوُنيِ بِ ثمَُّ عرَضَهَُمْ علَىَ المْلَاَئكِةَِ فقَاَلَ أنَبِْ آدمََ الْأسَمْاَءَ كلُ هاَ  وعَلَ مَ *  تعَلْمَوُنَ 
 
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  َِكَ لَا علِمَْ لنَاَ إلِ ا ماَ علَ متْنَاَ إنِ كَ أنَْتَ العْلَيِمُ الحْكَيِمُ بحْاَنَ قاَلوُا سُ *  هؤَلُاَءِ إنِْ كنُتْمُْ صاَدقِي 
 إنِِّي أعَلْمَُ غيَبَْ السَّماَواَتِ لْ لكَُمْمَّا أنَبْأَهَمُْ بأِسَمْاَئهِمِْ قاَلَ ألََمْ أقَُ بئِْهمُْ بأِسَمْاَئهِمِْ فلََ قاَلَ ياَ آدَمُ أنَْ * 

ا وإَذِْ قلُنْاَ للِمْلَاَئكِةَِ اسجْدُوُا لِآدمََ فسَجَدَوُا إلِ  * تبُدْوُنَ ومََا كنُتْمُْ تكَتْمُوُنَ  مُ مَاوَالأْرَضِْ وأَعَلَْ 
 .[34ـ  30: البقرة] [برََ وكَاَنَ منَِ الكْاَفرِيِنَ إبِلْيِسَ أبَىَ واَستْكَْ 

،  لِيّ يا عي . ..»: (يهه علـصلوات الل  )مير المؤمنين اطباً أ  مُ ’ نبياء د الأ  سيِّ بيان ـ 2

جميع لني على وفضَّ ،  بينقرَّ نبياءه المرسلين على ملائكته الم  أي  لي ضَّ الله تبارك وتعالى في  نَّ إِ 

لائكة الم نَّ وإِ ،  ة من بعدكي مَّ ئِ وللي  لِيّ والفضل بعدي لك يا عي ،  ينين والمرسليِّ بِ النَّ 

 مَّ قنا بتوحيده وتحميده ث  نطفأي ،  احناروخلق أي : ل ما خلق الله وَّ أي  نَّ امنا ... لأي لخدَّ 

ليماَّ شاهدوا أي  لتعلم  ؛ حناسبَّ فمرنا رواحنا نوراً واحداً استعظموا أي خلق الملائكة في

بتسبيحنا ة حت الملائكفسبَّ ،  ه عن صفاتنازَّ ني ه م  نَّ أي وي ،  ا خلق مخلوقوننَّ الملائكة أي 

ه وتهليله وتحميده يد الله وتسبيحل معرفة توحنا اهتدوا إِ بهته عن صفاتنا ... فونزَّ 

له مر الملائكة بالسجود ه وأي بصل الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا نَّ إِ  مَّ وتمجيده. ث  

كوننا إكِراماً وطاعةً ل دمولآ،  يَّةعبود ه ـوكان سجودهم لل  ،  راماً كتعظيمًا لنا وإِ 

لَّهم أيجمعون  ـ 345: 18،  ر الأ نواربحا...«. في صلبه ... وقد سجدوا لآدم ك 

ضا14ـ 13. علل الشَّائع: 56ح/347  .146ـ 144×: . عيون أ خبار الرِّ

يُدير  نْ ه لا يصلح م  ن  على أ   ـشاكله ود الملائكة وما قرينة سجب ـة ة دال  براهين وحياني  

 ت.المدير للملكو ويكون ه نْ  أ  لا  رض إِ الأ  

ه خليفة ن  فإِ  ؛ ×س آدم رض ليعادل في الأ  ال خليفة الله  ن  يضاً على أ  أ   ال ةود

،  ي ةلٰ أ حوالاً وشؤوناً ومسؤولي ات إِ  رخطرفع مقامات وأ  ون أ  لٰيُّ إِ بل قادة ،  بالوكالة

 لوحيات اليهم في عديد من بيانشار إِ المُ ،  وات الل ـه عليهم()صلهل البيت أ   وهم

 .ـ 7: الحشَّ ـ ءوآية الفي ـ 23: الشورىٰ  ـة آية المود  : منها، 
 
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  َّة بمنظومة ملائكة رضي  ة الأ  أ  شْ ة في الن  لٰي  حكام الإِ نكتة ربط الأ  : ضحومنه تت

 ة وما بعدها من عوالم غير متناهية.بدي  الأ   ةين والآخررضمّوات والأ  وملوقات الس  

ر وسائ مير المؤمنين وولاية فاطمة الزهراءظم في ولاية أ  ناك نُ ه ن  معنىٰ أ   هذا هوو

 جعلت يد ساحة م  ومن ث  ،  ةقفي جملة عوالم الخل )صلوات الل ـه عليهم( أ هل البيت

. وهذا )صلوات الل ـه عليهم(بياء نالأ   ديديهم بعد سيِّ دارتها بأ  ة إِ لٰي  القدس الإِ 

.  منطق  وحياني 

 الأيمر الثَّالث:

لٌ ين واالدِّ  ج  لاة وسائر العبادات ري  لصَّ

 ن  ة على أ  دال   )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت كثيرة عن أ  ة وحياني   بياناتوردت 

جُل   والجهاد وسائر ج  لاة والصيام والحين والص  الدِّ  : ل من رواهاو  أ  و  ،  العبادات ر 

ام استبي الخط  د بن المقراص ابن أ  م  بو زينب مُ أ   وكذا  ـه فهمها لكن  ،  قامتهاب أي 

هل البيت ن يعرف أ  م ن  أ  : وهو،  بشكل خاطئ ـة والعرفاء فهمها بعض الصوفي  

 ؛ ة بالفعلعمّل العبادي  تيان بالأ  ته تلك المعرفة عن الإِ أجزا )صلوات الل ـه عليهم(

لاة وسائر تجزي عن القيام بالص  ^  هل البيتبياء وسائر أ  ند الأ  فة سيِّ فمعر

 منها:،  تفسير كثير من بيانات الوحي ل  حُِ  على هذاعبادات. وال

 .[99: الحجر] [دْ ربََّكَ حتَ ى يأَتْيِكََ اليْقَِيُواَعبُْ ]: بيان قوله تعالىٰ 

هل البيت وردت في بيانات أ  ،  ةد  سير عِ لذه البيانات الوحيانية تفا ن  أ  : والحقُّ 

 منها:،  )صلوات الل ـه عليهم(

هل البيت ات سائر أ  نبياء وذود الأ  حد مراتب طبقات ذات سيِّ أ   ن  أ  : لوَّ  الأي فسيرالتَّ 

وهو ،  ـ لاةصل الص  أ  ك،  صول العباداتبمّ فيه أُ  ـين الدِّ : )صلوات الل ـه عليهم(

حد طبقات اعدة أ  بطبقاته الص   لٰي  لوحي الإِ وا،  اعدةالص  لٰي طبقات الوحي الإِ 

ارة ا بحور وحي زخ  نَّ  فإِ  ؛ ـه حلِّ ـبت في مكمّ ث ـاعدة ص  ال^ هل البيت حقائق أ  
 
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   ولا ،  غاية لعددها لا،  مواجهاب أ  خبابها وتصطع بُّ عي،  اً بدمتلاطمة لا تنزف أ

  يعتريها فناء ولا زيف ولالا،  هوراد ودهر الدُّ بد الآبمدها أ  ولا نفاد لأ  ،  نَّاية لمددها

 .مين رها شين ولا يشوبهاولا يعتو،  تغيير ولا كلل ولا فتور

قات طب حدأ   ـلاة صل الص  أ  ك،  ول العباداتصبمّ فيه أُ  ـين فيكون الدِّ : وعليه

: بلحاظ هذه الطبقات ـين الدِّ ـ يكون  م  ومن ث  ،  اعدةالص  ^ هل البيتحقائق أ  

جُلاً  ه طبقة من طبقات ن  فإِ  ؛ ^هل البيت وسائر أ   اءنبيد الأ  سيِّ  منهوالمراد ،  ر 

 ة.اعدص  ال^ ومراتب ذواتهم 

: وكذا سائر العبادات،  عظمة الأ  لاة العقلي  لاة الكبرىٰ والص  الص   ن  أ  : انيفسير الثَّ التَّ 

وهذا لا يعني ،  ليهم()صلوات الل ـه عهل البيت نبياء وسائر أ  د الأ  معرفة سيِّ 

ه لا ن  لأ  ،  تيان بهابل يجب الإِ ،  ة وسائر العباداتفساني  ة والن  لاة البدني  ط بالص  فريالت  

 ه.من خلال سلوك ظاهر لا  إِ ين لى باطن الدِّ يمكن الوصول إِ 

،  ةلاة البدني  الص  : منها،  مراتب وطبقات ـوكذا سائر العبادات  ـلاة لص  ل: نْ ذي إِ 

لاة والمقصود من الص  ،  ةلاة القلبي  والص  ،  ةلعقلي  لاة اوالص  ،  ةفسي  لاة الن  الص  و

هل أ   ؛ وليائهلى غير أ  وإِ  الله  لى غيرالقلبي إِ والميل ه وجُّ عدم جواز الت  : ةالقلبي  

 .)صلوات الل ـه عليهم(البيت 

ين وفروعه ركان قيمة أ   ن  أ  : معناهو  بعد الله جل  ^ هل البيت فة أ  تكمن في معرالدِّ

 .قدسه

،  لى الفرد الكاملل المخلوق إِ ين وفروعه وصوالغاية من الدِّ  ن  أ  : خرىى بارة أ  وبع

لأ ن  ،  من خلال معرفة أ هل البيت ^ق وهو يتحق  ،  ةلى المدينة الفاضلدينة إِ والم

اعدة مطوي   ة في حقائقهم جملة حقائق الفضائل والكمّلات لاسيمّ طبقاتها الص 

اعدةلا سيمّ ط )صلوات الل ـه عليهم( ما ومن ث م  لا يمكن لمخلوق ،  بقاتها الص 

وفضائلهم وكمّلاتهم بعد معرفة حقائقهم ^  الوصول إلِى مرتبةِ كمّلٍ ما إلِا  

 وشؤونَّم وأ حوالم.
 
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 وات الل ـه )صلهل البيت لى معرفة أ  إِ  ين وفروعه تجرُّ حقيقة الدِّ  ن  أ  : وعصارة القول

 ن  لأ   ؛ طلق الفضائل والكمّلاتلى مُ ن إِ ويجرُّ ^ وهم ،  ليهموالوصول إِ  عليهم(

ي شائبة ون أ  ومن د،  اعدةالص  ^  حد مراتب ذواتهماعدة أ  ات حقائقها الص  طبق

 .بهذا المعنىٰ  ل  جُ ر   ـ لاةكالص   ـين وفروعه الدِّ ف ؛ عابيرز في هذه الت  تجوُّ 

 .كسابقه وهذا معنىٰ بديع

ل م  ة في معرفة كُ هناك جدلي   ن  أ  : حاصله،  ـ عمقوهو الأ   ـ التفسير الثالث

ه كيف ن  أ  : وهي،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت أ  : رأس هرمها،  تالمخلوقا

،  ل لا نقص فيهمم  ة وهم كُ عمّل العبادي  ين والأ  ل المخلوقات بالدِّ م  يتكامل كُ 

 . الوجود والإمكانالم  والكمّلات على جملة ع   فاض الفضائلومنهم تُ 

ل المخلوقات على مراتب ن  أ  : والجواب ازلة الن  ^ وطبقات حقائقهم ،  حقائق كُم 

،  ةلي  لى ساحة القدس الإِ اعدة بالقياس إِ الص  نوارهم أ  هم و  طبقات حقائقليست ك

خلوقات عصمة كانت بلحاظ ما دونَّا من الم نْ ا وإِ نَّ  فإِ  ؛ ^ همتكحال عصم

فاض عليها عصمة تتكامل ويُ   ـ ىٰ م  س  المُ  ـها بلحاظ عصمة الباري لكن  ،  لةماك

دائمًّ يتكامل زلي الأ   ي  لٰ اتي الإِ بلحاظ الكمّل الذ   ×فالمعصوم ،  قطاعبلا ان

 تتحوالجميع واقع ،  مّلهويتكامل ك،  حوالهوتتكامل عصمته ومقاماته وشؤونه وأ  

،  [114 :طه] [وقَلُْ ربَِّ زدِنْيِ علِمْاً]: كويني العقلي المعرفيي الت  لٰ القانون الإِ 

 . [76: يوسف] [ذيِ علِمٍْ علَيِمٌ  وفَوَقَْ كلُِّ ]: وقانون

بطبقاتها ـ  لاةكالص   ـين وفروعه بين حقيقة الدِّ التنافي وعلى هذا قس عدم 

وتكامل ،  اعدةالص  ة النوري  ل المخلوقات م  د طبقات حقائق كُ حوهي أ  ، اعدةالص  

 ةلاة النفسي  و الص  ة أ  لاة البدني  الص  ك،  ين وفروعهازلة بالدِّ الن  ^ طبقات حقائقهم

اعدة لاةـ كالص   ين وفروعهبنور طبقات حقيقة الدِّ  فتكامل نفس ،  ـ الص 

ك النُّور الُمفاض عليه وعليها من الن ازلة وسائر حقائق المخلوقات بذل× المعصوم

اعدةن ين وفروعه الص  أ ن  »: يما ورد في بيانات الوح فيكون معنىٰ ،  ور حقيقة الدِّ
 
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 ين وفروعه ك جُل  الدِّ لاة ر  ،  ازلةالن  ت قاأ ن  تكامل المخلو: أ ي،  بهذا المعنىٰ « الص 

ين وفروعه قائق الدِّ بطبقات ح ازلة يتمُّ ل المخلوقات الن  م  طبقات حقائق كُ : منها

اعدةهل البيتطبقات حقائق أ   ؛ العالية ةوري  النُّ  ين ،  ^ الص  وهي أ صل الدِّ

 وفروعه.

،  لاة وسائر العباداتكانت تتكامل بالص   نْ وإِ ^ ل البيت هبدان ونفوس أ  أ  : نْ ذي إِ 

 ن  لأ   ؛ اعدة بهاوطبقات حقائقهم الص  ^ نوارهم ه يستحيل عقلًا تكامل أ  ن  لك

نوار خلوقات وكمّلا صادر من هذه الأ  المسائر وفيض كمّلا وفيض  هافيض

 .تكامل بهاسة فكيف تقد  اعدة المُ ص  بقات الوالط  

عدة االص   وطبقات حقائقهم الل ـه عليهم()صلوات هل البيت نوار أ  أ  : وبالجملة

يفة لشَّ  فاض عليها من المخلوقات الكن كمّلا لا يُ ،  ي ةإلِٰ كانت ملوقات  نْ وإِ 

 ي ة.الِإلٰ  القدس ساحة من عليها يُفاض بل،  لاة وسائر العباداتانية كالص  الد  

د سيِّ  فروعه وأ حكامه كان من ين وتشَّيعصل الدِّ أ   ن  أ  : حاصله،  ابعفسير الرَّ التَّ 

ين ،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ر أ  وسائنبياء الأ   ع الدِّ فبهم وعلى لسانَّم شُرِّ

 لا  ين وفروعه حياة إِ ليس للدِّ  ومن ث م  ،  ةلٰي  كامه الإِ حبلغت بياناته وأ  أُ وفروعه و

 ـاعدة ص  ال^ طبقات حقائقهم  ن  فإِ ،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت أ  ب

،  ووجه الله،  طلاق الوجود على الإِ الم  نظام ع  ـ  ةازللن  طة واوتتبعها طبقاتها المتوسِّ 

بب بيل والس  والس  ،  ةة الحصري  لٰي  ة الإِ والوسيل،  ردةلٰي الفاووسائط الفيض الإِ 

سة وجملة قد  ة المُ زلي  ة الأ  ي  لٰ ات الإِ الذ   والفارد بين ىٰ دنالأ   لٰي  والباب والحجاب الإِ 

الخلقة  من بداية،  ها وقضيضهاضِّ ق  ب تناهيةوقات غير المة المخلالعوالم وكاف  

 والوجود إلِى ما لا نَّاية له.

ن جملة العوالم والمخلوقات غير دي  تت ن  أ  : ل  جُ ين وفروعه ر  الدِّ  ن  أ  : معنىٰ : نْ ذي إِ 

فير الس   ن  بأ   ^ ـبين قر  اء والمرسلين والملائكة المُ نبيائر الأ  س: منهم ـالمتناهية 

)صلوات الل ـه هل البيت  أ  لا  ملوقاته ليس هو إِ   تعالٰى وجميعوحيد بين اللهال
 
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 )الم  ليست مدودة  ةالسفار وهذه،  عليهم ٰ وْ نيا الأُ الدُّ بع  يضاً في سائر بل تأتي أ  ،  لى 

د  عن سيِّ لا  ة العوالم إِ في كاف   ذين لا تؤخلدِّ فجملة ا،  حقةواللا   ابقةالعوالم الس  

عظم ة أ  سليم بهذه القضي  والت   .)صلوات الل ـه عليهم(بيت هل الء وسائر أ  نبياالأ  

 .بهذا المعنىٰ  ل  جُ ر   ـلاة كالص   ـين وفروعه فالدِّ  ؛ وعهين وفرشيء في الدِّ 

لاة وسائر العبادات الصَّ  نَّ أي » :^هل البيت ما ورد في بيانات أ   ن  أ  : وبالجملة

لٌ  ج  نبياء د الأ  وهو سيِّ ،  لجُ عتبار ر  خذت عن اادات أُ صل هذه العبأ   ن  أ  : يعني« ري

 ^البيت أ هل  حقائق ن  أ  : معناهو،  (عليهمـه صلوات الل  )البيت هل وسائر أ  

 .فوق هذه العبادات

: قال،  نؤذِّ عن حفص المُ  ، ×دق امام الص  شير بيان الإِ يُ  سيرافهذه الت   لِّ لى كُ وإِ 

لٌ بلغني أي : ابالخط   بيلى أ  إِ  ×بو عبدالله أ   ب  ت  ك  » ج  نا ،  نَّكي تزعم أينَّ الخمر ري وأينَّ الزِّ

لٌ  ج  لاة ،  ري ج  وأينَّ الصَّ لٌ ،  لٌ ري ج  وم ري ،  نحن أيصل الخير،  وليس كما تقول،  وأينَّ الصَّ

ّ ،  وفروعه طاعة الله صل الشََّّ
،  بحار الأ نوار«. ...عه معصية الله وفرو،  وعدوّنا أي

 .157الدرجات: . بصائر 8ح/37: 24

اب  ع:الأيمر الرَّ

حقة ابقة واللاَّ لة في العوالم السَّ فعَّ  إمِامة أيهل البيت ^ م 

 قبل ولادتهم دل   دت لمسنبعدما أُ  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت مة أ  ماإِ  ن  إِ 

بل ،  والميثاق رِّ  الذ  الم  ع  كابقة  العوالم الس  دة وفيذلك على تفعيل دورها قبل الولا

جعة والقيامة والر  ،   البرزخالم  ع  ك،  حقةعوالم اللا  لًا في الع  ف  سيبقىٰ دورها مُ و

 .دهاة وبعبدي  ة الأ  والآخر

 :منها،  ليه بيانات الوحيشير إِ وهذا ما تُ 

،  تهفي وحدانيَّ  دفرَّ ت،  حد واحدتعالى أي ه تبارك وـالل   نَّ إِ »: × مير المؤمنينبيان أ  ـ 1

 تي يَّ وخلقني وذرِّ  ’ اً دمَّ مُ   روالنُّ خلق من ذلك  مَّ ث  ،  لمة فصارت نوراً م بكتكلَّ  مَّ ث  
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 نبياء خذ ميثاق الأي وأي ،  يخلق الخلق نْ ل أي على خلقه ... وذلك قب جَّ ... فبنا احت

يثاَقَ النَّبيِِّيَ لمَاَ آتيَْتكُمُْ ذَ الل هُ مِ وإَذِْ أَخَ ]: وذلك قوله ،  يمان والنصرة لنابالإِ 
آل ] [لتَنَصْرُنُ هُ سُولٌ مصُدَِّقٌ لمِاَ معَكَُمْ لتَؤُمْنِنَُّ بهِِ وَ كتِاَبٍ وَحكِمْةٍَ ثمَُّ جاَءكَمُْ رَ  منِْ 

دٍ : يعني،  [81: عمران حمَّ وسينصرونه جميعاً ،  ولتنصرنَّ وصيَّه،  ’لتؤمننَّ بم 

وسوف ،  يهوذلك لما قبضهم الله إلِ،  ياء الله ورسلهني أيحدٌ من أينب... ولم ينصر

 لمن آدم إِ  حياءً الله أي  نَّ ثوليبع،  إلِ مغربها ويكون لي ما بين مشَّقها،  ينصرونني

دٍ  مَّ لُّ نبيٍّ مر’ مُ  يف هام الأيموات والأيحياء  يضربون بين،  سلك  يدي بالسَّ

جعاتحب نا صاأي وي والثقلين جميعاً ...  ولات العجيبات ... ... والدَّ  اتوالكرَّ  الرَّ

 ناوأي ،  وآياته الكبرىى ،  مثاله العلياأي وي ،  ىى ء الله الحسنآسمنا أي ل الله ... وأي اشر إِ الح ناأي وي 

 تزويج ليَّ وإِ ،  النَّار النَّار هلأي سكن وأ  ،  ةة الجنَّ هل الجنَّ سكن أي ا  ،  ارة والنَّ الجنَّ صاحب 

  وإليَّ ،  رأيهل النَّاعذاب  وإلِيَّ ،  ةأيهل الجنَّ 
ذي اب الَّ ينا الاوأي ،  ياب الخلق جميعاً إِ

َّ حساب الخلق جميعاً ،  ء شَءٍ بعد القضاليه كلُّ يؤوب إِ  ،  نا صاحب الهباتوأي ،  وإلِيي

ماوات هل السَّ ة على أي جَّ مس ... والح  نا بارز الشَّ أي وي ،  عرافوأينا الم ؤذِّن على الأي 

،  ابتداء خلقكم عليكم في احتجَّ الله به ذينا الَّ أي وي ،  وما فيهما وما بينهما،  ينرضوالأي 

 .20ح/49ـ  46: 53،  الأ نوار بحار...«.  يناهد يوم الدِّ نا الشَّ وأي 

ادق الِإمام ـ بيان 2 دخلت على أ بي »: قال،  الجمّل صفوان عن،  × الص 

 قوام مذنبون ...وفيهم أ  ،  ة الجن  شيعتنا في: تقول سمعتك  فقلتُ: ... × عبدالله

 الله : قال المظالم؟ يردُّ  نْ م  ف  ،  يمِّ بي وأُ أ   ... قلتُ: فداك هم في الجنَّة: ×فقال 

ماَّ ـما كان على شيعتنا حاسبناهم مِ  فكلُّ  ؛ ‘ لِيّ عي د وي مَّ ل مُ  عل حساب الخلق إِ يج

ولم نزل به ،  القه استوهبناه منهما بينه وبين خ وكلُّ ،  موالهمفي أي  كان لنا من الحقِّ 

لِيٍّ ،   من اللهة برحمةٍ لجنَّ ى ندخله احتَّ  دٍ وعي مَّ ،  بحار الأ نوار...«.  ‘وشفاعة من مُ 

 .33ح/115ـ 411: 68
 
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 3وحسابهم ،  وإيِاب الخلق إلِيكم... »: )صلوات الل ـه عليهم(ن زيارتهم ـ بيا

 .344: 97،  بحار الأ نوار«. ...عليكم 

 لخامس:الأيمر ا

داً الحاكم والِإمام لا  اللدنيِّ   بالعلمب دَّ أينْ يكون مزوَّ

يكون  نْ أ   مامفي الحاكم والإِ  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت اشترطت مدرسة أ  

،  سالةة ومقام الرِّ بو  النُّ غاير مقام يُ  لٰي  إِ  صطفائي  اِ وهو مقام ،  لدنيِّ  داً بعلمٍ زو  مُ 

 بي  الن   برمن قائل الحاكي لخ بيان قوله عز  : منها،  ات الوحيليه بيانشير إِ وهذا ما تُ 

فوَجَدَاَ عبَدْاً *  صصَاًرهِمِاَ قَ قاَلَ ذلَكَِ ماَ كنَُّا نبَغِْ فاَرتْدََّا علَىَ آثاَ]: ‘موسىٰ والخضر 
ـ  64: الكهف] [نْ عنِدْنَِا وعَلَ منْاَهُ منِْ لدَنُ ا علِمْاًمنِْ عبِاَدِناَ آتيَنْاَهُ رحَمْةًَ مِ 

65]. 

،  ةبو  بمقام النُّ  × ف مقام الخضيرلم يُعرِّ  قدسه الباري جل   ن  فإِ  ؛ واضحة لتهلادو

ة ضمن جهاز يقوم دواراً حكومي  لديه أ   ن  وأ  ،  اللدنيِّ بالعلم  بل،  سالةولا بمقام الرِّ 

 النظام البشَّي. ارلة لمسفص  نشطة مُ بأ  

ادس:  الأيمر السَّ

نيِّ في نزول الأيحكام الِإلهى دور العلم اللَّ   يَّة التَّفصيليَّةد 

صبح أويل أ  ة بالعلم اللدني وعلم الت  لٰي  احة الإِ زودته يد الس   ×مام ه لكون الإِ ن  إِ 

 ةكان مهبطاً ومط   م  ث   نْ مِ و  ،  ة ونزولا عليهفصيلي  الت   ةلٰي  حكام الإِ لًا لبوط الأ  ؤه  مُ 

 ي ة التفصيلي ة والتنفيذي ة عليه.لٰ لبوط الأ حكام الإِ 

ابع:  الأمر السَّ

طبِّقٍ إلِهى يَّةٍ لالُّ شريعةٍ إلِهى ك   نْ ت قرن بم  دَّ أي  يٍّ ب 

 يّ يَّة اخِتيار إلِهى لهى ام الإِ جهاز تطبيق الأيحك
 
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  ُمّ  ـية لِ كالحا،  [82ـ60: الكهف]رة ات سونبيا: منها ـستفاد من بيانات الوحي الم 

 تقترن بتطبيقٍ  نْ أ   د  بُ ة لالٰي  شريعة إِ  ل  كُ  ن  أ  : ـ‘ بي موسىٰ والخضر جرىٰ بين الن  

ة وجهاز الحاكمي   نفيذهاة وجهاز تلٰي  حكام الإِ . وجهاز تطبيق الأ  يضاً أ   لٰي  إِ 

 .باري تعالٰى واصطفائهيكون باختيار ال نْ أ   د  بُ ة لالٰي  والحكومة الإِ 

 الأمر الثَّامن:

ّ × عصوم عقليَّة الم نيِّ  وحي لد 

 العلوم العلم الوحياني أيرقىى 

 يَّة الثاقبةالبيت ^ أيهل الحكمة والبصيرة الِإلهى  أيهل

 والعلم الوحيانيُّ أ رقىٰ ،  وإنِ مّ لدنيِّ ،  اً بوي  نليس ه كن  ل،  وحي ×ة المعصوم عقلي   ن  إِ 

 نعبير من حسلت  من الخطأ الفاحش ا م  ومن ث   .العلم ورأس هرمها افنصكمل أ  وأ  

،  هل تحايلليس أ   ـبالله  ذوالعيا ـكونه ل ؛ )الدهاء( وما شاكله :ف المعصوم بـتصرُّ 

 ي ة ثاقبة.وبصيرة إلِٰ  هل حكمةبل أ  

 التَّاسع: مرالأي 

 يَّةأيوصاف أيهل البيت ^ دورات معارف إلِهى 

ليست مديح  )صلوات الل ـه عليهم(الأ نبياء وسائر أ هل البيت سيِّد  صافإنِ  أ و

 .ةلٰي  إِ بل دورات معارف وعقائد ،  شعري

 العاشر:لأمر ا

 لحقائق أيهل البيت ^ ظواهر وبواطن وأيسرار

نْ أ را وباب ،  ة(و  بُ )النُّ : ة في بابهم  فعليه ذكر نكتة مُ  ةد تدوين دورة عقائدي  م 

  لٰي  ت الوحي الإِ ات بيانابجدي  ا طافحة في أ  نَّ  مع أ  ،  قبل ذكر منمامة( لم تُ )الإِ 



 37.......................... ..................قِرَاءَةِ بَيَانَاتِ الْوَحِي يفِـ الْمَنْهَجُ الْمُخْتَار

 

 .(ه عليهمـصلوات الل  ) مِنْ خلال أ خذ العلم عنهم مُّ إلِا  لا ي تِ  (1)^ولايتهم 

                                                                                                                                        

 ظاهر وباطن (ه عليهمـصلوات الل  ) هل البيتلأ   ن  أ   :حاصلها،  الوافرة الباهرة  ،

 .سرتومس سرارسرارهم أ  لِأ  و،  سرارولبواطنهم بواطن وأ  

،  اً د  لة جِ ة جليلة وخطيرة ومهوائدة معرفي  فو،  اً د  ة جِ هم  ة مُ كتة عقائدي  نوهذه 

)صلوات الل ـه دعيتهم وزياراتهم لاسيمّ بيانات أ  ،  رتشفت من بيانات الوحيأُ 

 .المتواترة عليهم(

 :لى القضايا التاليةفي المقام إِ  لتفاتينبغي الِا ( 1)

 :لى وْ ة الأ  القضيَّ 

 ة الولايةلشَّطيَّ  جديد تفسير

كره ذغير ما  ـة في العيادات ة الولايلمعنىٰ شرطي    ـوخطير   م  هِ مُ  ـهناك تفسير جديد 

ـ  هة العمل وقبولا شرط لصح  نَّ  أ   نْ مِ  ؛ ةمامي  مّء فقه وعلم كلام الإِ عظمّء عل

ة وكاف  ،  الجهادو مس والزكاة والحج  لاة والصوم والخالص  ك ـادةعبال ن  أ  : حاصله

، لرفع راية الولاية تْ ف  ظِّ ذا وُ  إِ لا  لا تكون عبادة إِ  ـة عمّل الخيري  ات وجملة الأ  ق  د  الص  

ن بطريق و  ل  تُ  ظ ف العبادة ولمتُو   د ولمن  نسب البرنامج المدني ولم يُج ذا لم يُ إِ : يأ   ـ لا  وإِ 

ب ت  كْ يُ ـ فلن  ات الل ـه عليهم()صلوالرسول  ىٰ ه ولرسوله ولقربـوسبيل الولاية لل  

العصابات والقومي ات وتزيد في أُتُون ،  نكبةب لا سبِّ بل تُ ،  ةلجملة البشَّي   سلم  

ا ،  لأً لأتكان مُ  نْ وإِ  فصورة العبادة وقشَّها،  اتاني  ن  الأ  و  ت والقبلي ات والعشائري 

ة زيادة في لبشَّي  د لويولِّ ،  تن ورجاسة ونجاسةنجوهرها باطنها ولبِّها و لكن

ق ريالولاية هي الط   ن  فإِ  ؛ والنكتة واضحة،  ة الجوانب والمجالاتاتها في كاف  معان

ة من البشَّي في كاف  م والأ  لْ لام والسِّ لى الس  للوصول إِ ستقيم اط المُ الحصري والصرِّ 

ة خص مهمّ بلغت مكانته الديني  يجب على الش   م  ث   نْ مِ و  ،  الجوانب والمجالات
 
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   ه قس نفسه وصنعته وعرسيِّ يُ ف و  ظِّ و  يُ  نْ ة أ  ة والفني  ة والمعرفي  ة والعلمي  والإجتمّعي

 و   هِ لِّ في حِ  وسكناتهة حركاته ته وكاف  ته وقومي  وعصبي  
 ح  رْ تِ

ونه فاته وشؤوجملة تصرُّ  هِ الِ

 الم  ع  ولِ  ين ونور الثقلىٰ ولذي القرب ’ ولرسوله،  جلاله ه جل  ـا لل  دهنِّ حواله ويُج وأ  

ثمّره عظيمًّ لنجاة وحينها يكون إِ ،  (ه عليهمـصلوات الل  )بيت هل الولاية أ  

معنیٰ دقيق ورشيق وجديد  وهذا،  اتبل وجملة المخلوق،  ةبشَّي  من الأ  وسلامة و  

 .العبادات ة الولاية فيلشَّطي  

 يتضح:ومنه 

  ل  فكُ ،  زيارة عاشوراء سِر  : لاً وَّ أي 
ٍ
،  عظيم   وهذا سِر  ،  ف للولايةوظ  يُ  نْ يجب أ   شيء

 .)صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ومور رئيسي في مشَّوع أ  

،  فيها سفينة نجاة لجملة المخلوقات ن  لأ   ؛ من زيارة عاشوراء س البعضتحسُّ : ثانياً 

 عوالم غير المتناهية.ال ةوفي كاف  

 .)صلوات الل ـه عليهم( هل البيتعنىٰ بطلان العبادة من دون ولاية أ  م: ثالثاً 

 ويكون مصيرها،  اً داً شيطاني  د تمرُّ ولِّ ن  كُل  عبادة خالية من الولاية تُ أ  : معنىٰ : رابعاً 

 .ةن تلك العبادة نقمة على البشَّي  بل تكو،  ظىٰ للى إِ 

 منها:،  م أ شارت بيانات الوحيوإلِى كُلِّ ما تقد  

هل ما مثل أي نَّ إِ ... »: الفريقينعند  ل المتواترب،  المستفيض ’الأ نبياء  سيِّد ـ بيان1

ي  نْ مي وي ،  جان هادخل في نْ مي ،  بيتي فيكم كسفينة نوح  بحار. «قرِ عنها غي  في لَّ تي

 .143ـ137: الاحتجاج. 1ح/86ـ  70: 44 ،الأ نوار

ذين هل بيتي الَّ أي  مَّ حبّ ث  ... »: ه عليهـبي ذر رضوان الل  ته لأ  صي  في و’ بيانه ـ 2

هل أي جعل   الله نَّ أي ،  باذرلم يا أي عوأي  اً.تطهيرم ه  ري جس وطهَّ ذهب الله عنهم الرِّ أي 
 
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  بحار  «. ...رغب عنها غرق  نْ مي وي ،  انجركبها  نْ مي  نوح ي كسفينةتمَّ بيتي في أي

 .138: 2،  ماليالأ  . 91ـ  74: 74،  الأ نوار

 تكمن مّوما شاكله والنجاح لن جاةا أ ن  : معناه فإنِ  ،  واضحة ـ ودلالته ـ كدلالة سابقه

لاة وسائر العبادات  كانت الص  لا  وإِ ،  )صلوات الل ـه عليهم(يت هل الب أ  في توليِّ 

عمّل خير وصلاح وجميع معتقداته قوم به المخلوق من أ  لة ما يوالمعاملات وجم

والجانب ،  منيكالجانب الأ   ؛ ة الجوانبة في كاف  معارفه وعلومه مغرقة لنفسه وللبشَّي  و

والجانب ،  الزراعي بوالجان،  يوالجانب التجار،  والجانب الاقتصادي،  العسكري

والجانب ،  لجانب التربوياو،  خلاقيوالجانب الأ  ،  والجانب التنموي،  الصناعي

بل مطلق ،  ةولن تصل البشَّي  ،  جتمّعيوالجانب الإِ ،  سريوالجانب الأُ ،  الحضاري

 .ةبدي  لى طموحها وسعادتها الأ  ة العوالم غير المتناهية إِ وقات وفي كاف  المخل

 الثانية:ة القضيَّ 

ِّ  والتَّ التوليِّ   ي على مراتب وطبقاتبري

ِّ ت   والليِّ و  الت   ن  إِ  و أ  ،  ه ـ لل  ليِّ و  كان ذلك الت  سواء أ  ،  ي على مراتب ودرجاتبر 

ِّ و كان الت  أ  ،  الل ـه عليهم()صلوات ت هل البيو لسائر أ  أ  ،  ’نبياءد الأ  سيِّ ل ي من بر 

سائر أ هل عداء و من أ  أ  ،  ’نبياء د الأ  اء سيِّ عدو من أ  أ  ،  شأنه عداء الله جل  أ  

 البيت^.

ِّ ت  حقيقة ال ن  إِ  م  ثُ  ة العقل قائمة وحيوي  علم وحياة ال،  نوع من أ نواع النقد يبر 

 .بالبحث والنقد

 القضيَّة الثَّالثة:

 رهل ازدياد كمال المخلوق وتطوُّ ي إِ تؤدِّ ^  هل البيتق بأي لُّ عي التَّ ة شدَّ 

 همـه لر وودِّ ـازدياد ولاء الزائ^  هل البيتأي ارة ـات زيـايـد غـحأي 

 ةوعيَّ ا النَّ ف بلحاظ طبيعتهكلَّ على الم   واجبة عيناً  ^هل البيت زيارة أي 
 
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  صلوات الل ـه هل البيت ه لأ  دِّ وو مّ ازداد شوق المخلوقل  ه كُ ن  أ  : لتفاتينبغي الِا(

 مّ  ل  كُ  ؛ ^ة لم ة والقلبي  والعملي   ةته ورغبته وميوله الروحي  وازدادت مب  ؛  عليهم(

ل نفسي وروحي وعقلي وقلبي وسائر ر وكمّتطوُّ في حالة  المخلوق كان ذلك

 يقته.طبقات حق

هل البيت أ   رةاحد الفلسفات والغايات العظيمة والخطيرة لزيأ  : ضحومنه تتَّ 

وتجديد ،  موالودِّ لة تجديد العهد والولاء والمحب  : وهي، )صلوات الل ـه عليهم( 

حب ته ـودِّه وتشتدُّ مولاء المخلوق و يشتدُّ  حينئذٍ و،  ق بهملُّ ع  رتباط والت  الصلة والإِ 

 .ارتباط المخلوق وتعلُّقه به  تدُّ شالصلة وي وتشتدُّ ،  ـهلل  

 ت علاقته وقل  لم وجف   نههجرا كثرو ؛ البيت ^هل المخلوق لأ  تعاهد  مّ قل  ل  وكُ 

وضعفاً ،  ميمّنه واقتدائه بهذلك ضعفاً في إِ  د  ل  مّ و  ل  بتعاد عنهم كُ وكثر الا؛  قه بهمتعلُّ 

 يمّنه باللهيضعف إِ  م  ث   نْ ومِ ،  )صلوات الل ـه عليهم(ته واتباعه لم ئه ومب  في ولا

باعهيه واويضعف تولِّ ،  ته لهمب  ف ولائه وتضعف تعالٰى ويضع وامره واقتدائه بأ   تِّ

 حكامه.أ  وفرائضه وسننه و

ها لكن  ،  حب ةستكانت مُ  نْ وإِ  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت فزيارة أ   :ليهوع

وق يمّن المخلصل إِ أ   وفي ةا في الطبيعة النوعي  م  أ  ،  ةة الفردي  ة في الخصوصي  ستحب  مُ 

مّ ن  وإِ ،  و تخييري  أ   كفائي   اً بل ولا واجب،  أ مراً مستحب اً فليست هي  يمّنهوتعاهده لإِ 

ضعف والتضعضع يمّنه من خلالا عن الليوقي إِ  ؛ فٍ كل  مُ  لِّ على كُ  ي  واجب عين

اية دين جملة العوالم والمخلوقات غير غ حصر الباري  م  ث   نْ مِ و  ،  والزوال

ة قربىٰ  القيامة في مود  الم  لى ع  ة إِ متد  العظيمة والمُ ة دي  م  ح  ة البعثة المُ وغاي ؛ المتناهية

 ’.نبياءد الأ  سيِّ 

 :فانظر

 [.23ورى: ]الش [دَّةَ فيِ القْرُبْىَ أجَرْاً إلِ ا المْوََقلُْ لاَ أسَأْلَكُمُْ علَيَهِْ]: بيان قوله عز  قوله
 
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 سالة ة الرِّ وغاي رفأج،  جر والعوض غايةالأ   ن  أ  : لتفاتبعد الِا ،  واضحة لتهلادو

ين وغاية الدِّ وغاية جملة ،  ي ةيام وسائر العبادات والمعاملات الشَّعلاة والصِّ والص  

 .همئة ذوي القربىٰ وولامود   الله تبارك وتعالٰى وغاية رسوله هي

يف ز  لال واللا تقبل الض  ،  اً د  ة خطيرة جِ عدة معرفي  ضابطة وقا: ضحومنه تتَّ 

أ ن ه : هيو،  قاطعٍ  عليها بضرسٍ  العض   المخلوق علىيلزم ،  لتباسوالعمىٰ والإِ 

 )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ة لأ  ة المود  عمل المخلوق في شد   مّ صب  ل  كُ »

،  تهومب   ه ـلل   ةة المود  في شد   ذلكصب  مّ كل  ة ـ وبالموازين العلمي   ـ تهمومب  

مّ كل   )صلوات الل ـه عليهم(ة لم حب  والم ةمّ ضعفت المود  ل  وكُ ،  رتباط بهواشتداد الا

 رتباط به جل  شأنه.ه وضعف الإِ ـة لل  ة والمحب  ضعفت المود  

ابعة:  القضيَّة الرَّ

 عدالة أيهل البيت ^ ين عن الاطِّلاع علىلمذاهب الِإسلاميَّة تحجب المسلما

هل البيت ^ تضرُّ با
 لمذاهب الِإسلاميَّةعدالة أي

امتعاليم عدالة أيه كَّ ة ومؤرقة للح   ل البيت ^ شاقَّ

كيمّ لا يط لعوا على ؛  ل جمهور المسلمينإنِ  كثير من المذاهب الِإسلامي ة تبغي استغفا

فوا على ولا يتعر  ،  )صلوات الل ـه عليهم(بيت ة العدالة ال تي سن ها أ هل الحقيق

ليم صعبة وشاق ة وهي تعا والمفروضة على الحاكم ؛ تهم ^بياناحقوقهم المضروبة في 

 .)صلوات الل ـه عليه(مير المؤمنين لى عدل أ  يصل إِ ول يتحم   نْ م  ف  ،  امك  للحُ  ومؤرقة

 القضيَّة الخامسة:

 ^ ة بينهمهل البيت والجور عليهم جهة مشتَّكأي ظلم 
 
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  صلوات الل ـه ل البيت أ هشتركة في حياة هناك جهات مُ  ن  أ  : لتفاتيجدر الِا(

 .منهم واحدٍ  كُلِّ ة لدىٰ تص  وجهات مُ  عليهم(

تي ينبغي صرف ة وال  أ ن  مسار : الن ظر إلِيها وأ حد تلك الجهات الُمشتركة والُمهم 

)صلوات  وجودهم لونيتحم   لاالظلم وأ هل الِإستبداد والباطل الغي والجور و

بين  علن والسلمي والمدنيالمُ ^ بقائهم  ن  لأ   ؛ سالملمُ السلمي والمدني ا الل ـه عليهم(

م نَّ  لأ   ؛ بل عموم البشَّ حولم،  لتفاف عموم المسلميناِ بناء البشَّ يوجب تلقائياً أ  

عاء ولا دون ادِّ من من لعلم والسعادة والعدالة والأ  ة والام والمحب  لى الس  عاة إِ الدُّ 

ة بذلك ،  لى ذلكإِ رة البشَّ تنساق وفط،  متجسِّ مّ واقع مُ ن  وإِ ،  شعار شعرت البشَّي 

 أ م لا.

 .)صلوات الل ـه عليهم(وهذه أ حد براهين ودلالات ومعاجز شخوصهم 

تهم وأ ن  أ   ؛ ^ هذه المعادلة الوحياني ةوقد بين ت بياناتهم  نموذجي تهم وقدوي 

م المباد تي تطمح وتتطل ع إلِيها ؛ مئ العُليا فيهوتجسُّ تي تجذب  وال  ة هي ال  البشَّي 

ة  إلِى الِتفافها حولم.وتؤدِّي  ؛ وتشد  إلِيهم البشَّي 

 قريشاً لو لم تتكالب على ومن ث م  ذكر كثير من الُمحلِّلين الِإسلاميين وغيرهم: أ ن  

اً وعسكري  ’ بياء سيِّد الأ ن على الجرة ’ لجئ ولو لم يُ  ؛ اً وماولة تصفيته جسدي 

ة المُ  مة لانتقلت إلِيه حومتها وقبضها بالقدرة الطبيعي ة السلممن مك  ي ة من دون كر 

ل ومن دون استعمّ،  ي ةوهبات إلِٰ  من قدرات وقوىٰ ’ استعمّل ما يتمتع به 

ة الطبيعي   ة العسكري   ة.السلاح والقو 

ادسة:  القضيَّة السَّ

لَّمـا تصاع لْك أيهـل الب ـدت العوالـمك  لَّمـا عظم م   يت ^ فيهاك 

ة العوالم   والمخلوقاتحكومة أيهل البيت ^ وإمِامتهم شاملة لكافَّ

ولى 
نيا الأ  اليـم الدُّ ات عي ـختصَّ ات الأينبياء ^ ورسالاتهم من م   نبوَّ

 
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 منها:،  بيانات الوحي: فانظر

صِ × نين ن أ مير المؤمـ إطِلاق بيا1   هتي  في و 
يْل بن زيادلِ يا كميل  »: كُم 

،  انَّ مِ  نْ ك  ا تي  عنَّ لاَّ إِ لا تأخذ ،  يا كميل ... نا أفتحه وأي لاَّ إِ  مٍ لْ عِ  نْ ا مِ مي بن زياد ... ا

ما المؤمن نَّ إِ ،  يا كميل...  ل معرفةمُتاج فيها إِ  تي نْ أي وي  لاَّ حركة إِ  نْ ا مِ مي ،  ميلياك

ي  نْ مي في ،  بقولنا الق نْ مي  لم  نْ مي وي ،  لم يلحق بنا اقصر عنَّ  نْ مي وي ،  اا قصر عنَّ نَّ عي  في لَّ تي

 .(1)« ...ارسفل من النَّ رك الأي يكن معنا ففي الدَّ 

                                                                                                                                        

  ِظم عة أ  بدي   الآخرة الأ  الم  لك ع  مُ  ن  : أ  ^ل البيت هبيانات روايات أ  في ابت الث   ن  إ

 الم  لك ع  ومُ ،  جعة الر  الم  لك ع  عظم من مُ  القيامة أ  الم  لك ع  مُ و،   القيامةالم  لك ع  من مُ 

ولي العزم اء أُ نبية أ  ونبو  ،  ولىٰ نيا الأُ  الدُّ الم  لك ع  عظم من مُ أ   (نياجعة )آخرة الدُّ الر  

ة مُ مين تقدِّ المُ ^ نبياء والمرسلين سائر الأ  ربعة فضلًا عن الأ   ،  ولىٰ نيا الأُ  الدُّ الم  ع  بتص 

)صلوات الل ـه هل البيت مامة سائر أ  مامته وإِ وإِ  ’ نبياءد الأ  ة سيِّ بو  لاف نُ بخ

بل المصطفون ،  ناهيةتة المخلوقات غير الما شاملة لجملة العوالم وكاف  نَّ  فإِ ؛  عليهم(

هولة مالم على عو مقبلون ؛ ة الثانيةفائي  صطائرة الِا حاب الد  صمن بني هاشم من أ  

اً  وعظيمة اً.إلِٰ ات فيها مسؤولي   لم ، جِد   ي ة خطيرة جِد 

اسع والمهول بين ما يتمت ع به أ هل البيت الفرق ال مدىٰ : ومنه يتَّضح )صلوات ش 

 به عت  وما يتم ؛ ةلٰي  إِ ات ؤون ومسؤولي  شو جج  من مقامات وحُ  الل ـه عليهم(

 .ةلٰي  ات إِ ومسؤولي  وشؤون  جج  ن مقامات وحُ مين متقدِّ المُ ^ نبياء والمرسلينالأ  

اسع بين يضاً: الفارق الخطيرأ   حضويت   )صلوات الل ـه د م  د وآل مُ م  دولة مُ  والش 

 .ةلٰي  مين الإِ تقدِّ المُ والمرسلين ^ نبياء ودول الأ  ،  ةي  لٰ الإِ  عليهم(

 .1ح/217ـ  216: 24،  حار الأ نوارب (1)
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د . ..»: أ يضاً × ـ إطِلاق بيانه 2 مَّ ـحي ذ ’ ... آل م  نْ عرفهم وأيخي مي

 (1)[إنِ هُ منِِّيبعِنَيِ فَفَمنَْ تَ]: وإلِيه الِإشارة بقوله،  منهم فهو منهم

...»(2). 

وْمِنا  »...: أ يضاً × ـ إطِلاق بيانه 3 ل  ع  اكَّ في أ مورنا وي إنَِّ الشَّ

 .(3)...«وحقوقنا كالم سْتيهْزِئ في معرفتنا 

 (التَّعَبُّدِيطريق المعرفة بالظَّنِّ  رصح): ضحالة منهج
عرفة بالظ نِّ غرابة حصر منهج وطريق الم: هذا يت ضح كُلِّ ومن 

بُّ  بُّدي  الن قلي الظ ن   ن  فإِ ؛ دي  الت ع  الت ع 
اتُر واليقين الن قلي  لا يزيد عن ،  (4) بل الت و 

فضلًا عن  (5)ليقين العقليولا يرتقي إلى العلم وا،  الحسيِّ إيِجاد العلم واليقين 

                                                           

 .36: إبراهيم (1)

 .38ح/173: 25،  بحار الأ نوار (2)

 .47ح/222ـ  221: 26،  المصدر نفسه (3)

المورث للِإعتقاد ،  ع الخلاف في الأ خذ بالخبر المعُتبر شرعاً أ ن ه وق: لتفاتينبغي الِا  (4)

نِّي في أ بواب ا ي ة الخبر فذهب الكمباني وال ؛ لعقائدالظ  سيِّد الخوئي في تنبيهات حُجِّ

لتزام به في تفاصيل العقائد دون أ ركانَّا لم الأصُول إلِى الإِ عمن مباحث 

صاحب الكفاية : كـ،  ن الأصُوليِّينبل التزم بهذا القول كثير م،  وأ ساسي اتها

يخ الأ نصاري ،  الخرساني والعراقي  إلِى العدم.وذهب آخر كالش 

 ف النظر في المقام إلِى الت نبيهات الت الية:يجدر صر (5)
 
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 ما فوقه من العلم واليقين الوحياني.

                                                                                                                                        

   لالأي ويقين  ،  ويقين  عقلي  ،  يقين  وحياني  : منها،   على مراتب ودرجاتأ ن  اليقين: وَّ

. وكُلُّ واحدٍ منها على مراتب ودرجات أ يضاً.،  ويقين  خيالي  ،  وهمي    ويقين  حسي 

ويقين  مُتاخم ،  يقين  بديهي  : منها،  اتب ودرجاتفإنِ ه على مر،  اليقين العقلي: مثاله

ل في الن ظري ة.،  ين  نظري  ويق،  يهيليقين البدل  ويقين  مُتوغِّ

،  لعقل مناطق بديهي ة ومناطق مُبهمةأ ن  في الحسِّ والخيال والوهم والفكر وا: الثَّاني

فيغوص في ،  لى درجاتالمجهولات عوكُلُّ من البديهي ات والنظري ات والمبهمّت و

ففي الحسِّ ـ مثلاً ـ هناك منطقة  نتهي.العلم وي لاشىٰ الِإبهام أ كثر فأ كثر حت ى يت

الحس  عن  فعندما يبتعد ؛ بديهي ة وهناك منطقة نظري ة ومبهمة ومجملة ومجهولة

ً وفهمًّ.: المحسوس يصبح مبهمًّ  اً وصوتاً وشمّ   حس 

فأ ن  الث  : الثَّالث ن  اليقين أ  : اق أ صحاب العلوم والمدارس العقلي ة والمعرفي ةابت باتِّ

ة أ و القريب منه ـ وليس اليقين الن ظري ـ أ علىٰ  عقليال يقيناً بمراتب من اليقين  الُمبد 

لكون العين العقلي ة وقدراتها تفوق بأ ضعاف المراتب  ؛ ر الحسيِّ الحاصل من التوات

 ن ث م  تنفذ رؤية العقل إلِى آفاق ليس بمقدور ومكنةوم،  راتهاالعين الحسي ة وقد

 ول إلِيها.وصرؤية الحسِّ ال

تي هي عين عرشي ة  ؛ هذا بالنِّسبة إلِى الرؤية العقلي ة فكيف بالرؤية الوحياني ة وال 

 .العين الُمسل حة بمّ لا يتناهىٰ فوق 

عقلي فوق اليقين والتواتر ليقين الوا،  اليقين الوحياني فوق اليقين العقلي: وبالجملة

 الحسي.

 قات اليقين.وهذه خارطة لبعض طب
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م ـ بل لا مج ن قلي ـ كمّعن العلم ال لا غنىٰ ،  نعم ؛ رتهضرو نكارلإِ ال تقد 

مة لليقين العقلي الواسع بسعة أُفق الوحي دِّ بُد  من ومِنْ ث م  لا،  (1)لأن ه مُق 

العلم الن قلي ـ وهو : لكن،  لوحيانيلتحصيل اليقين ا؛  العلم الن قليالابتداء ب

بحور معاني بيانات  ن العروج فيبُد  ملا بل،  منهج المبتدئين ـ لا يُقتصر عليه

بُّر العقلي في مضامين النُّقول ومتونَّا.،  هيةانتالم غيري لوحا  والت د 

 الُحجَج والُمحْكَمَات على مراتب طوليَّة
ي ة الخ: خرىٰ رة أُ وبعبا ة جهات بر مراتب طولي ة منأ ن  لِحُجِّ ها ،  عد  أ همُّ

 ثلاثة:

ى  وْلي
ي ة المتن.: الأ   حُجِّ

ي ة الكت: ثَّانيةلا ة وحُجِّ  اب.صح 

ند. :لثةالثَّا ي ة الط ريق والس   حُجِّ

ج هي ت(: ثُم  إنِ  أ عظم مراتب الُحج  مّ  )الُمحْك 
وهي على مراتب ،  (2)

                                                           

لكن ه ليس ،  أ ن  العقل البشَّي وإنِْ كان مدود القدرة بالفعل: لتفاتينبغي الِا  (1)

ة والت د  ريج.بمحدودٍ بالقو 

هة.: ( المراد من الُمحْكمّت2) ة الُمب د   القوانين الدستوري 

مّت ثُم  إنِ  مُْ  يفة تعنيك  ن ة الشَّ   ني.يقين وحيا: الكتاب الكريم والسُّ

ي وكان غير معصومٍ فلا تكون وحياً ولا مكمًّ خإذِا د: لكنْ  ،  لت في وعاء الُمتلقِّ

ي تها ظني ة الدلالة فإنِ  هذا  ؛ ل له القطع واليقين بتلك الدلالةوإنِْ حص،  وحُجِّ
 
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ت: اأ علاها ورأس هرمه،  لي ة أ يضاً طو مّ  هات الُمحْك  المركز : ومعناها،  أُمُّ

 والُمحور والُمهيمن.

 منها:،  وحيليه بيانات الوهذا ما تشير إِ 

ذيِ أنَزْلََ علََيكَْ الْكِتاَبَ منِهُْ آيَاتٌ محُكَْمَاتٌ ال   هُوَ]: تعالىٰ ه قولبيان 
ي قلُُوبهِمِْ زيَغٌْ فَيتَ بِعوُنَ ماَ ابِهَاتٌ فأَمََّا ال ذِينَ فِ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأُخرَُ متَُشَ 

 .(1)[تأَويِلِْهِ نةَِ وَابتْغِاَءَتَشاَبَهَ منِهُْ ابتِْغَاءَ الفْتِْ 

ا ه أخوم الموالِإحْك  ذ في بيان هذه الآية الكريمة وإنِْ كان قد يُفسرِّ

ام الدلالة اأ ن  عظم: لكن  الحق  ،  البعض بإِحْك  م وعمدته لا ة إِحْك  م الُمحْك 

وإنِ مّ ـ تكمن ـ في جهة المتن والمضمون الحاوي على ،  تكمن في الدلالة

 ا.لى ما تحتهة عيمنات ومعادلات علمي ة مُيطة ومُهمعلوم

ة ـ كعلم: يرهظن ،  والفيزياء،  والندسة،  الرياضي ات: العلوم البشَّي 

ة وقواعد ومعادلات علمي  ا معلومات فإنِ  فيه؛  والأ حْي اء ـ،  والكيمياء

ة به سائرمُيطة ومُهيمنة على ،  فوقي ة ،  امسائل ومباحث علومها المختص 

ع منها تلك المسائل  .احث وأ بواب العلملمبوا وتتفر 

 منها:،  ما تُشير إلِيه بيانات الوحي ذاوه

                                                                                                                                        

  ِّمِنْ ،  و في عِرضة الخطأ والِإشتباهوه،  القطع واليقين لا يخرج عن حريم الحس و 

 وتأ م ل جيِّداً.،  فالتفت،  إلِى ظن   اليقينيقة هذا القطع وث م  تؤول حق

 .7: آل عمران (1)
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يهِْ قِّ مصُدَِّقاً لمَِا بَيْنَ يَدَوَأنَزْلَْنَا إِلَيْكَ الكِْتَابَ بِالحَْ ]: بيان قوله عز  ذكره
 .(1)[مِنَ الكْتِاَبِ وَمُهيَمْنًِا علَيَْهِ

 ي ةدلات العلمت والمعاوماعل أ ن  نفس المحياني  دال  علىفإنِ ه برهان  و

الموُدعة في بيانات القرآن الكريم لا هيمنة  الِإلٰي ةعقلي ة والمعرفي ة وال

ع   اف وإِحاطة وس  ة  تُبالكُ  سائرما موجود في  ة تتخط ىٰ وإشِر  مّوي  الس 

 .(2)والِإنجيل ـ ،  التوراة: ـ كـ الأخُرىٰ 

الم  المإنِ  ثُم   ام في ع  ام في ع   غعانيالِإحْك  لالة الب الم  ير الِإحْك  لاغة والدِّ

الم  المعاني ـ إِلى علمٍ وافرٍ. وكُل مّ زاد  ام في ع  العلم والأ لفاظ. ويتاج ـ الِإحْك 

م.فيه صعد الفهم في تشخيص المُ   حْك 

نْ  ودلالات ـ  القرآن الكريم وإنِْ كان جميعه ـ صدوراً وأ لفاظاً : إذِي

ة قطعاً  وجل  من المساواة بين البار لكن ه مع كلِّ ذلك يُذِّ ،  نوراً وحُج  ري عز 

اك  أ نْ تأخذ بها بمفردها،  طبقاته ومراتبه زيغي بل بعضها فتْن وِي و،  وإيِ 

ب  وهو الُمتشابه  هُ المخلوق بمفرده وبعقلهإنِْ اتِ  مّت،  ع  ا إذِا أ خذ به وبالُمحْك   أ م 

 فسيهتدي. ـ عقلهب لا ـتحت رعاية الراسخين في العلم 

نْ  س   ن  مع أ  : إذِي د  ولا يأتيه ،  جميع القرآن الكريم عظيم  ونور  ومُق 

                                                           

 .48: المائدة (1)

يعة.: للغة العبري ة)التوراة( في ا: كلمة ( معنىٰ 2)  الشَّ 

ة أ يضاً : كلمة ومعنىٰ   شارة الملكوتي ة.بال: )الِإنجيل( في اللغة العبري 
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يُشير إلِى أ ن  رآن الكريم لكن نفس الق،  الباطل من بين يديه ولا من خلفه

طبقةٍ جودة فيه ليس على م المعلومات ونظام المعادلات العلمي ة المونظا

 بل على طبقات.،  ةعظملأ همي ة والواحدةٍ في ا

يفةن  السُّ  وعلى هذا قس مّ يرتضعان من ثدي واحد؛  ة الشَّ  ومن ،  فإنَِّ 

ً  أ ن  : (ـه عليهمصلوات الل  )ث م  ورد عن أ هل البيت  مّ  في أ خبارهم مُكْ 

مّت.ه إلِا  تحت رعاية المُ والُمتشابه لا يجوز الأ خذ ب،  ابهاً ومُتش  حْك 

 فلاحظ:

ضا لابيان الإمام  ْ آن إِ تشابه القرم   دَّ ري  نْ مي »: ×ر  ل إِ  يي دِ مه ه  كي ل مُ 

،  ا كمتشابه القرآنتشابهً خبارنا م  أي  في نَّ إِ : × قال مَّ ث  ،   ٍمستقيم صراطٍ 

 ْ ْ وا متشابهها إِ فردُّ ،  القرآن مْ كي حْ كم   ماً كي ومُ   وا متشابههاع  بِ تَّ ولا تي ،  مهاكي ل مُ 

 ْ  .(1)«وامها فتضلُّ كي دون مُ 

 يَّة الخبرجِّح
ي ة الخبرن أ  ورك ثُم  إنِ  العمدة عندنا ل م ال ذي يُرتقىٰ ؛  ركان حُجِّ  والسُّ

الم  المعاني ـ سوآء أ كان ذلك في ع لم الفروع أ م في علوم ويُعرج به في ع 

ي ةلِإلٰ المعارف ا
عي ة  (2) يني ة والشَّ  ي ة وجملة العلوم الدِّ ـ لا يكمن في حُجِّ

                                                           

 .9ح /851: 2،  بحار الأ نوار( 1)

ي ة حقائق تكويني ة من أ كوان وعوالم  المعارف والعقائد الِإلٰ أ ن  : فاتلتيجدر الِا ( 2)

 غيبي ة صاعدة.
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ي ة دلالته وإنِْ كانت  حُ لا فيو؛  (2) وإنِْ كان متواتراً  (1)هبر وسندلخاصدور  جِّ

ن إِلا  لقلقة الأ لفاظ ج لا تؤمِّ ا المعاني م  أ  ،  صرية وقطعي ة ـ فإنِ  هذه الُحج 

 ن.يكمن في المتـ وإنِ مّ  (3)فلا

ي ة المتن ليس حُجِّ  نفس نظام : داروإنِ مّ الم،  ي ة الدلالةوالمراد من حُجِّ

درس الفقيه أ و الباحث ذلك المتن يف،  المعلومات المودعة في متن الخبر

ليل ودلالته وصدوره وسنده وجهته ؛  والمضمون ـ بغض الن ظر عن الد 

د  فيه المتن والماب ال  والكت ر  مّت الكتاب ذي و  ضمون ـ ويعرضه على مُكْ 

مّتومُْ ،  لكريما ن ة القطعي ة ك  مّت وبديهي ات العقل ، السُّ مّت ،  ومُكْ  ومُكْ 

                                                           

 ره لا دخالة له في تحصيل البرهان من المتن والمضمون.( ضعف الط ريق واعتبا1)

والمطلوب  ، لأ ن ه يُورث اليقين الحسيِّ ،  في أ بحاث العقائد( الت واتر السندي لا ينفع 2)

قليبحاث العقائفي أ   ق بين الرواية ،  د تحصيل اليقين الع  وفيه ـ اليقين العقلي ـ لا يُفر 

البيان والبرهان العقلي الُمستفاد من المتون والمضامين  لأ ن  ،  المتواترة والضعيفة سنداً 

 .بحاثهو المطلوب في هذه الأ  

،  اد إلِى الظ نِّ ي  الدلالة فعيكون متنه ظنِّ  أ ن  الخبر الُمتواتر سنداً قد: وي ضاف إلِيه

 وهو لا ينفع في أُسس وأُصول العقائد. فالتفت.

،  قلي في أ بحاث العقائد ترك أ بحاث هذا البابثُم  إنِ ه يجب على ال ذي ليس له باع ع

ىٰ   المجال لمن له الأ هلي ة في ذلك.وليترك ،  إلِيه ولا يلجه ولا يتصد 

لمعاني ـ فضلًا عن الحقائق ـ غير لقلقة  لقلقة ودغدغة اأ ن  : لتفاتالِا ينبغي ( 3)

مّ  غير حفظ ودغدغة الأ لسن. وكذا حفظ المعاني فضلاً عن حفظ الحقائق فإنَِّ 

 الأ صوات.
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تي لا يختلف عليها وجدان بشَّت الي اوبديه ويوزنه مع منظومة ،  وجدان ال 

يعة ين والشَّ  القطع : له ذلك العرضأ ورث فإذِا ،  معادلات وقواعد الدِّ

مّين بمطابقة واليق ي ة ذلك هذا المتن والمضمون لتلك الُمحْك  ت كانت حُجِّ

ر  ي ة ذاتي ة. وهذا هو أ عظم ميزان وضابطة قُ وحيان نالمت  بيانات الوحي ت فيرِّ

ي ة الخبر.  لُحجِّ

ي ة المتن والمضمون ليست من شأن الرواة ب ة وحُجِّ مّ هم ثُم  إنِ  صح 

،  مم الكلاوفي عل،   في فقه الفروعالفقهاء المتُضلِّعينوإنِ مّ هي من شأن ،  رواة

والنظام  (1)وعلم الأ خلاق والآداب،  الِإلٰي ةعارف لموعلم العقائد وا

                                                           

أ ن  الخلُق : غاية الأ مر،  واحدةأ ن  الأ دب والخلُق وجهان لحقيقة : لتفاتينبغي الِا ( 1)

الح هيئة بدني ة  ؛ ابطوبينهمّ تر،  دني ةوالأ دب هيئة ب ، هيئة نفساني ة فالأ د ب الص 

الح ن ها نابعة من الخلُق لك،  والأ دب الط الح هيئة بدني ة أ يضاً ،  نابعة من الخلُق الص 

 الط الح.

نْ  فات واليئات الن فساني  : لاق هيأ ن  الأ خ :الفارق بين الآداب والأ خلاق: إذِي  ةالصِّ

ا الآ،  وهي انعكاسات ،  ة على السلوك العملي الجارحياليئات البارز: داب فهيأ م 

فات واليئات النفساني ة عمّل الجوارحي ة فهي هيئات عارضة على الأ   ؛ عن تلك الصِّ

فات واليئات الن فساني ة.  منبعثة عن الصِّ

دة مور مسوسة تُرىٰ الآداب أُ : ملةوبالج م وما كآداب لمائد ؛ بالعين الُمجر  ة والحمّ 

ا لا تُرىٰ  ؛ لاف الأ خلاقبخ،  شاكلها  ولا تُلمس باليد. فإنَِّ 

ء يكشف عن نقصٍ في والخلق السي،  إنِْ كان سيئاً يكشف عن خُلقٍ سءوالأيدب 

 المعرفة على أ قلِّ تقدير.
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يني وحيالرُّ  ير  ،  وعلم الت فسير،  والأ خلاقي والآدابي الدِّ ،  وعلم السِّ

ن د وحُجِّ  ة الس  ة فإنِ ه يمكن معرفتها من ؛  ي تهوغيرها. بخلاف صح  قِب لِ عام 

ا ،  بيانات الوحي كلكمّ أ شارت إلِى ذ،  افظةوتدور مدار الح،  الن اس أ م 

ي ة المتن والمضمون فتحتاج إلِى ابقة ـ المتن والمضمون ـ ل مطحصو حُجِّ

ين اص إلِا  الفقيه ص  تِ خْ اِ وهذه ليست من ،  لأصُول وقواعد الشَّع والدِّ

ت ىٰ المتُ يني ةالعلوم الشَّعي   ضلِّع في ش  ة المتن والم؛  ة والدِّ ضمون لا تدور فصح 

ين،  فحسبالفقيه  ار فقاهةمد عي ة والدِّ  .ي ةبل وتضلُّعه في كاف ة العلوم الشَّ 

نْ  ة المتن والمضمون تتطل ب فقاهة وتضلُّع الفقيه بذلك العلم : إذِي صح 

لعلم ال ذي فلو لم يكن للفقيه باع  با،  ضمونال ذي يختصُّ به ذلك المتن والم

مِنْ أ ين يعرف صضمون تن والميختصُّ به الم ي ة ذلح  ف  ك المتن ة وحُجِّ

 والمضمون وعدمها.

ري وتصدي ي ةوق ف على  يتقي لاوهذا بحث تصوِّ صدور الخبر  حُجِّ

 وسنده.

ي ةالتعامل مع : وهذه القضي ة ـ أ ي ت المتن وعرضه على مُْ  حُجِّ مّ  ك 

ع  ين ـ ليالشَّ  ة بمدرسة الِإمامي ةوالدِّ بل شاملة لكاف ة مدارس ،  ست خاص 

 اهب المسلمين.ذمو

 هورومش،  هذا هو المذهب والمنهج العلمي لمشهور طبقات الفقهاء

ة،  علمّء مدرسة الِإمامي ة يخ ،  بل ومدارس العام  كمّ نقل ذلك الش 



 53.......................... ..................قِرَاءَةِ بَيَانَاتِ الْوَحِي يفِـ الْمَنْهَجُ الْمُخْتَار

 

يخ المف: الفقهاء والعلمّء ومن أُولئك  ،  الأ نصاري في رسائله والسيِّد ،  يدالش 

اجاو،  المرتضٰ  ،  وابن الغضائري ـ الابن ـ،  والكشي،  نووالحلبيُّ ،  بن البر 

يخ ،  الحليِّ ق حقِّ والمُ ،  وابن زهرة،  وابن إدريس،  والنجاشي بل والش 

 الطُّوس وإنِْ اختلف مبناه قليلًا.

ة الُمحْ )دراسة المتن و: ويُعبر  عن هذا المنهج بـ ت(.موري  مّ   ك 

 لعصر الراهن.ي ب في اجور ومُغ  منهج مهلكن ه 

ة والقشَّي ة على  دوق ق الحليِّ عنوان الحشوي  يخ المفيد والُمحقِّ أ طلق الش 

نْ يج كين في  لسندعل ام  كن الر  ي ةوالط ريق الرُّ لكن هذا لا يعني ،  الخبر حُجِّ

ي ةأ ن ه لا دور للسند والط ريق في  كن ه ليس هو الرُّ بل له دور لكن  ،  الخبر حُجِّ

كين ن ،  لقلقة الأ لفاظإلِا   نولا يؤمِّ ،  الر  نها ويُؤمِّ ا المعاني فال ذي يُؤمِّ أ م 

ط أ لفاظ الوحي.هو  لعمقالِإنطلاق إلِى ا  المتن بتوسُّ

وطمع ،  إنِ  الِإقتصار على النقل منهج المبتدئِين: ولك أينْ تقول

 والعلم العقلي،  بالن قل لفهم العقليلا يكون إلِا  في ا عن الحقيقة الباحث

ولا يتمُّ إِلا  من خلال البرهان والعلم والنُّور الُمستفاد من ،  للن قلالمنُظ م 

مات العلمي ة اليقيني ة الموجودة في متون بيانات ات اشارالإِ  ة للمُقدِّ لِإرشادي 

 باهرة.ي  الط اهرة الالوحي الِإلٰ 
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 تناهيَّةغير الم اهاقمَفي أَعْغور الوحي والب بيانات ضرورة التَّمسُّك بقوال
 قاعدة التَّوقيفيَّّة شاملة لكافَّة المعارف الِإلهيَّة

 التَّمسُّك بأَلفاظ الوحي والغور في بحور معانيها: ةيفيَّوقمعنى قاعدة التَّ

: حاصلها،  في ةالمعر ^وهناك توصية وردت في بيانات أ هل البيت 

لُّص من الض  ت  اد الاستعصام والإذِا أ رستنبط أ ن  الباحث والمُ  لال والزيغ خ 

ك بكُلِّ ما أُوتي م سُّ بأ لفاظ ة ن قو  والِإنحراف فعليه نشب أ ظفاره والت م 

إذِا استبدل أ لفاظ وعناوين : وإلِا  ـ أ ي،  وعناوين وقوالب بيانات الوحي

ـ كان  ب البشَّي بألفاظ وعناوين ومصطلحات وقوالوقوالب بيانات الوح

لال والز   في معرض الِإرتطام  يغ والِإنحراف.في الض 

 مامعن الإِ ؛  (ـه عليهمصلوات الل  )وهذا أ حد معاني ما ورد عنهم 

، ذا صمتناوتصمتوا إِ ،  نالْ ذا ق  تقولوا إِ  نْ كم أي ه لنحبّ ـفوالل  ... »: ×ادق الص  

 .(1)«هـالل   ونحن فيما بينكم وبين

ل أ يضاً ـ ات الوحي شامن معاني بياافة إلِىـ إِضلاقه فإنِ ه شامل بإطِ

 لأ لفاظها.

نْ  ي ة المتن الُمنطلقِة من أ لفاظ بيانات الوحي: إذِي ساس. الأ  هي  حُجِّ

فات : ومعناه أ ن  قاعدة التوقيفي ة والت وقيتي ة لا تختصُّ بباب الأ سمّء والصِّ

                                                           

 .37ح/95: 2،  ( بحار الأ نوار1)
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ة المعارف ،  ي ةالِإلٰ  قاعدة لهذه ا ليس معنىٰ : لكن ة.ي  الِإلٰ بل تشمل كاف 

ة أ يضاً ؛  لجمود على أ لفاظ بيانات الوحيا ة وقشَّي  ما ،  فإنِ  ذلك حشوي  وإنَِّ

بحور معانيها المتُلاطمة  والغور فيك بالقوالب الوحياني ة مسُّ لت  ا: معناها

وتظهر حذاقة الفقيه ،  ةوهنا تكمن الصعوب،  الطمطامة غير المتناهية

لِّ  ة فقاهته.،  عالمتُض   وقو 

 تقدَّم ة ماصخلا
ي ةأ ن  : والخلاصة بة طولاً في مقام  الخبر عند جلِّ  حُجِّ العلمّء مُترتِّ

لاً : الت الي كلبالش  الِإستنباط و ي ة: أ و  ة و،  المتن والمضمون حُجِّ ي ةثُم  صح   حُجِّ

ي ةثُم  ،  (1)الكتاب   الط ريق والسند. حُجِّ

ج   القطع واليقين : عفقيه المتُضلِّ لفإِذا حصل ل،  ولي ةط وهذه حُج 

تبمطابقة متن الخبر ومضمونه لمُ  مّ  يعة أُخذ به وإنِْ  حْك  ين والشَّ  ن  كاالدِّ

وذلك للقطع بمطابقة متنه ؛  ك ـ المتن ـ وارداً بخبر ضعيف السندذل

تومضمونه لمُ  مّ  يع حْك  ين والشَّ  ي  وتكون ،  ةالدِّ ،  ة وحياني ةذاتيته حينئذٍ حُجِّ

جمُقد   وهي الفقيه  نعم إذِا لم يصل القطع واليقين لدىٰ ،  مة على كاف ة الُحج 

لِّع بمطابقة متن ومضمون  ت لمُ الخبرالمتُض  مّ  يعة انتقل إِلى  حْك  ين والشَّ  الدِّ

                                                           

ض إلِى هذه الحُ ختام هذه ال( في ـه تعالىٰ أتي )إنِْ شاء الل  ( سي1) رُّ ي ة والجهة قضي ة الت ع  جِّ

ي ة ي ة الكتاب،  الثانية من جهات الحجُِّ ة وحُجِّ  فانتظر هُنيئة. ؛ وهي صِح 

 كيمّ لا يصل تشتيت وتشويش في المطلب.: أخيرونكتة الت  
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ي ةالمرتبة الث انية من مراتب  ة و: وهي،  الخبر حُجِّ الكتاب الوارد  ي ةجِّ حُ صح 

ة ـ كـن ـ ذلك افإنِْ ك،  لخبره ذلك افي : الخبر ـ وارداً في كتابٍ صحيح وحُج 

يكن الكتاب لم  إذِا: وإلِا  ـ أ ي،  على وفقه ىٰ فتخذ به وأ  كتاب الكافي ـ أ  

ة ـ انتقل ـ الفقيه ـ إِلى المرتبة الثالثة من مراتب  ي ةصحيحاً و حُج  ،  الخبر حُجِّ

ي ةوهي  على وفقه في فقه  ىٰ فتخذ به وأ  أ  اً سنداً ن مُعتبر كافإنِْ ،  سنده حُجِّ

 إنِْ لم يكن مُعتبراً : وإلِا  ـ أ ي،  الفروع وفي أ بواب المعارف وتفاصيل العقائد

ي ةيضاً ـ سقط عن الحُ اً أ  سند عرض عنه ـ هذا إنِْ لم تكن وأ  ،  والِإعتبار جِّ

ج   ي ة): ن اها الفقيه كـتبي أُخرىٰ  طولي ة   هناك حُج  ،  فة( ـ نعمئعمل الطا حُجِّ

 يُمكن الأ خذ به على نحو المؤيِّد والمنُبِّه على برهانٍ في دليلٍ آخر.

ج: لكن وا المجموع في عرضٍ جعلبل ،  عكس المعاصرين هذه الُحج 

ي ةبل حصروها في ،  واحدٍ  وغرابة حصر منهج ،  الط ريق والسند حُجِّ

بُّ لِإستنباط بالظ  وطريق المعرفة وا فإنِ  ؛  الحسيِّ واضحة تواترلي وادنِّ الت ع 

بُّدي النقلي بل والتواتر واليقين النقلي لا يزيد عن دائرة إيِجاد ،  الظ ن  الت ع 

ولا يرتقي إلِى العلم واليقين العقلي فضلًا عمّ  فوقه ،  الحسيِّ قين واليالعلم 

 من العلم واليقين الوحياني.

لأ ن ه ،  ضرورته ل لِإنكارابل لا مج،  ليلم النقعن الع غنىٰ لا ،  نعم

ة أُفق الوحي ع  مة لليقين العقلي ولليقين الوحياني الواسع بسِ  م  ،  مُقدِّ ومن ث 

: لكن،  لتحصيل اليقين العقلي والوحياني؛  علم النقليبال تداءلابُد  من الِإب

غور في ن المبُد  وإنِ مّ لا،   عليهالعِلم الن قلي ـ وهو منهج المبتدئين ـ لا يُقتصر  
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من خلال الت دبُّر ،  تناهيةغير الم وحقائق بيانات الوحي أ عمّق بحور معاني

ل العقلي في متون النقول ومضامي  نها.والت أ مُّ

 إِشكال وجواب
يخ الأ نصاري وغيره مم ن : ومنه يتَّضح ل  إشِكال البعض على الش  ح 

به في مقام الأ خذ  صحُّ ي أ ن  الخبر حت ىٰ  :ه بـيقول في بحث أُصول الفق

ل إِلى ،  الاستنباط لابُد  أ نْ يكون مُعتبراً شرعاً  لكن ه في بحث الفقه والت وصُّ

رها في بحث أُصول الفقهن هذفل عالنتائج يغفل أ و يتغا تي حر   ه القضي ة ال 

دا عف مّ  ،  اً سنداً عيفن ضويأخذ بالخبر ويُرتِّب عليه الآثار الفقهي ة وإنِْ كا، 

 ا بدا.مِم  

يخ الأ نصاري وإنِْ كان يقول باعتبار : والجواب ي ةأ ن  الش  سند  حُجِّ

مشهور  ه هو ـ مبنىٰ وغير واهراستاذه صاحب الج لكن  مبناه ـ كمبنىٰ ،  الخبر

ج الطولي ة مين القائلين بهذه الُحج  ر الفقيه في ب،  المتُقدِّ حث فإنِ ه وإنِْ قر 

لكن ه في ،  إذِا كان مُعتبراً سنداً  الأ خذ به إلِا  بر لا يصحُّ أ ن  الخ: الأصُول

مين  ل ما يُلاحظ الفقيه من المتُقدِّ ن المتبحث الفقه ومقام الاستنباط أ و 

تويعرضه على ،  لمضمونوا مّ  يفة مُكْ  ن ة الشَّ  فإذِا ،  الكتاب الكريم والسُّ

مون ك المتن والمضلواليقين بمطابقة ذطع أ ورث له ذلك العرض الق

تلمُ  مّ  ي ةالثقلين كانت  حْك  ا عقلي ة أ و وحياني ة حُجِّ ووجب الأ خذ ،  ذاتي ة إمِ 

عي ة وا ة عليه وإنِ كان ضعيفاً وغير في  لمعربه وترتيب الآثار الشَّ  ة والعقائدي 

ي ةلأ ن  ؛  مُعتبٍر سنداً   ة طولي ةر مرتبة مُتأخِّ تي فيخبر تأـواعتبار سند ال حُجِّ
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إذِا لم يصل له ،  لم تصل إلِيها حاجة الفقيه بحسب الفرض. نعم؛  ثالثة

تالقطع واليقين بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُ  مّ  لى أ إِ التجالثقلين  حْك 

ي ةالجهة التالية من جهات الحُ  ة و،  جِّ ي ةوهي صح  فإنِْ كان وارداً ،  الكتاب حُجِّ

وإلِا  صار ،  ـ أ خذ به كتاب الكافي :ة ـ كـد الِإمامي  عن ومعتبٍر بٍ صحيحٍ في كتا

ي ةأ مر الفقيه إلِى الجهة الثالثة من جهات الحُ  ي ةوهي ،  جِّ فإنِْ كان ،  السند حُجِّ

قُل بغير هذه ،  بحسب مبانيه الرجالي ة أ خذ بهاً عتبرمُ  وإلِا  فلا. هذا إنِْ لم ي 

ج الثلاث ي  ك؛  الُحج  ح الخبر ؛  إلِيها وإلِا  التجأ،  فة(الطائ مل: )عةحُجِّ وصح 

 على وفقها إنِْ أ مكن.

 المراد من الجهة الثانية من جهات الُحجِّيَّة
 تابالك مراد الفقهاء من صحَّة وحُجِّيَّة

ه الِإخباريون  ة الكتاب واعتباره ليس ما توهم  إنِ  أ حد معاني صح 

عليه  وبنىٰ  لب،  ي  ت وتفسير القُمِّ زياراالمل الخوئي في كاعليه السيِّد  وبنىٰ 

وأ ن  ؛  أستاذه الميرزا النائيني في حقِّ كتاب الكافي تبعاً لأسُتاذه الميرزا النوري

نِّي الصدور بالظ نِّ المعُتبرر أ  لصدوكُل  ما موجود فيه قطعي ا فإنِ  هذه ،  و ظ 

ثين ة مُدِّ ة فقهاء،  صح  ة الفراوإنِ مّ الم؛  وليست صح  ما : قهاءد من صح 

ل الكافييخ الكلينذكره الش   ل الفقيه،  ي في أ و  وما ،  وما ذكره الصدوق في أ و 

د بن الحسن الأ شعري في كفاية الأ ثر يخ الطوس الش   ذكرهوما ،  ذكره مم 

ل الت هذيب د بجميع ما و: وهو،  في أ و  نِّف الكتاب يتعه  ضعه في أ ن  مُص 

متونَّا  ها ـ أ ن  يات ـ بقطع النظر عن صدورها وسندروا منكتابه 
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ين والكتاب و مضامينها لا تُناقض ولا تُخالفِ ضرورة من ضروري ات الدِّ

ن ة تهولا تُخالفِ ،  والسُّ مّ  ة هذه و،  امُكْ  ة أ عظم فقاهة من مسلك صح  الصح 

ة اإذِْ الِإقتصار ؛  فإنِ ه مسلك حشوي؛  الطريق ون ق من دريلطعلى صح 

ق الحليِّ ـ  ة ـ كمّالرواي متن ومضمون النظر إلِى يخ المفيد والُمحقِّ يقول الش 

ة ليست للفقهاء مسلكاً  ة وقشَّي   نالمتو فإنِ  مسلكهم يعتمد على فهم،  حشوي 

تات وفهل هي مناقضة ومالفة لضروري  : ضامينلماو مّ  ين  مُكْ  الدِّ

يعة ة العقلة ولم تخابقا مطاأ نَّ  أ و ،  والشَِّّ ة والمعرفي ة ائدي  ف القوانين الدستوري 

ين ة الثابتة في الفقه.؛  في الدِّ  أ و القوانين الدستوري 

 نُكتة تقدُّم الجهة الُأولى والثانية على الثالثة:
ي ةت وصار ي ةمة على قدِّ تالمتن والمضمون مُ  حُجِّ وذلك ؛  السند حُجِّ

ي  لأ ن   المضمون على و المتن من خلال عرض ضمون تتمُّ المالمتن و ةحُجِّ

ت مّ  يفة مُكْ  ن ة الشَّ  فإذِا أ ورث ذلك العرض للفقيه ،  الكتاب الكريم والسُّ

تالقطع واليقين بمطابقته لتلك المُ  مّ  الجهة : هة ـ أ يه الجت هذكان حْك 

ي ةوالثانية ـ من جهات الحُ  الأوُلىٰ  ي  هي و ثةهة الثالمة على الجقدِّ تمُ  جِّ  ةحُجِّ

لأ ن  هذا العرض إنِْ ول د للفقيه أ و ؛   سنداً السند وإنِْ كان الخبر متواتراً 

تلُمصنِّف الكتاب ـ كالكليني ـ القطع واليقين بمطابقة الخبر لمُ  مّ   قلينالث حْك 

ي ةت كان ،  ةوحياني  الفقيه أ و الُمصنِّف ـ ذاتي ة عقلي ة أ و  ىٰ لدذلك اليقين ـ  حُجِّ

ي ةلى ع مةقدِّ توهي مُ  ر السندي فضلًا لمستفاد من التواتاليقين الحسيِّ ا حُجِّ

ي ةعن  لأ ن  التواتر السندي فضلًا عن الظ نِّ السندي ؛  الظن الُمعتبر حُجِّ
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تليقين بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُ ن اؤمِّ المعُتبر لا يُ  مّ  وإلِا  ،  الثقلين حْك 

ي  كانت  أ و  ة الأوُلىٰ ومن الجهة كانت أ م عقلي ة ـ ة ـ وحياني  ذاتي   برالخ ةحُجِّ

 الثانية.

رت الجهة الثانية من جهات الحُ  ي ةوتأ خ  وذلك ؛  عن الجهة الأوُلىٰ  جِّ

نفس الفقيه  ن والمضمون في الجهة الأوُلىٰ المتعرض لأ ن  ال ذي يقوم بعملي ة 

ي لعملي ة الِإستنباط  ة من ة الث انيبخلاف الجه،  لنتائجا وتحصيلالمتُصدِّ

ي ةجهات الحُ  ىٰ ؛  جِّ ، لذا العرض مُصنِّف الكتاب كالكليني فإنِ  ال ذي يتصد 

هة الج هذه فاعتمدت،  وهو بحسب الفرض من ثقِات وكُب ار علمّء الِإمامي ة

 على خبر الثقة.

مت الجهة الثانية على الثالثة مع أ ن  الُمعت   د عوتقد  همّ خبر ه في كليليم 

د على؛  الثقة أ ن  مُصنِّف : وذلك؛  التواتر الحسيِّ  بل في الثالثة قد يُعت م 

م ـ عقلًا وأ ن ه مقطوع ؛  الكتاب ناظر إلِى متن ومضمون الخبر ـ كمّ تقد 

تحْك  بمطابقته لمُ  فإنِ  النظر يكون إِلى ؛  بخلافه في الجهة الثالثة،  الثقلين مّ 

تللعن مطابقة مضمون الخبر نظر الع السند بقط مّ   وعدمها. مُحْك 

دراسة علمي ة : دراسة متون الأ حاديث ومضامينها أ عظم: وبالجملة

هذا بل بها تُقام دراسة الأ سانيد والطرق لا العكس. و،  صناعي ة اجتهادي ة

ن من ،   مهم  أ مر   ومن ث م  من يكون لديه باع في علوم المعارف يتمك 

وذلك من  ، الرواة من غيره رف منالمنحـ عن بصيرةٍ واجتهادٍ ـ ص خيتش

تة مضامين ما ينقله مع لال مطابقخ مّ  الثقلين وعدمها. ومن ث م  كان  مُكْ 
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د مبنىٰ  ة ا: النجاشي والغضائري المتُشدِّ رتبطة بالمضمون ب الملكتاأ ن  صح 

ة الط ريق همّ جرح عةاجوهذا يت ضح من خلال مر،  أ عظم من صح 

 وتعديلهمّ.

فعليه التتبُّع والتنقيب ،  سهلباحث أ نْ يجدها بنفر لابُد  لوهذه الأمُو

نْ كان يُريد مراجعة كتاب النجاشي ـ ،  والِإجتهاد عن دراية وبصيرة ف م 

ادرة من مُصنِّفه من جرح وتعديل النتحظ مثلًا ـ فعليه أ نْ لا يُلا ائج الص 

ءة النظام والصرح وإنِ مّ عليه قرا،  تقليد لها ذ بهخلأ ن  الأ  ؛  وما شاكلها

وحينئذٍ تكون ـ تلك المراجعة ـ مراجعة ،  ه ومساره العلميالعلمي في مبنا

يخ الطوس ،  علمي ة نافعة. وعلى هذا قس العمل مع كتاب الفهرست للش 

لمعرفة ؛  و )ابن الغضائري(،  و )العقيقي(،  )البرقي(: لرجا كتابو

 ويهم النهائي ة.وليست آرائهم وفتا،  العلمي ة مساراتهمو هممباني

نْ   وليس علم نقول.،  لم مضامينرجال ععلم ال: إذِي

ليس مراد الكليني في الكافي ولا ابن قولويه في كامل : وبالجملة

ولا الصدوق في الفقيه ولا الطوس ،  رلأ ثية االزيارات ولا الأ شعري في كفا

ة الصدور ـ فإنِ  بعض رواياتهم الة في التهذيب من صح   في تلك كتاب صح 

ة: وإنِ مّ مرادهم،  ومرفوعات ـالكُتُب مراسيل ومقطوعات  ي ة  صح  وحُجِّ

الف وأ ن ه ليس في روايات تلك الكُتُب ما يُناقض أ و يُخ ،  المضمونو المتن

تات وري  ضرو مّ  يعة. فحينمّ يروي ـ مثلًا  مُكْ  ين والشَّ  كليني الـ الدِّ

 يومبي نور أي  نَّ إِ ... »: (ـه عليهصلوات الل  )عن أ مير المؤمنين ،  والصدوق
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ونور  (1)ونوري ’ دمَّ نور مُ  : نوار خمسة أي لاَّ نوار الخلائق إِ طفئ أي القيامة ي  

ذي نورنا الَّ  نوره من فإنَّ ؛  ونور تسعة من ولد الحسين،  الحسن والحسين

ضمون أ ن  م: فإنِ  مُرادهما،  (2)«لق آدم بألفي عاميخ نْ ه تعالى قبل أي ـخلقه الل  

ة صدوره ـ لا يتصادم ا الحديث ـ بغض النظر عن هذ اعتبار سنده وصح 

تلا يخالف و مّ  ن ة ويوافق خطوطها  مُكْ  يعة والكتاب والسُّ ين والشَّ  الدِّ

ة.  العام 

 سلكمنهج ومسلك الفقهاء في المقام يختلف عن منهج وم: نْ إذِي 

ثين ة ا،  الُمحدِّ م  ال ذي يرفع علامة صح  لصدور من دون أ نْ يهتم ومن ث 

وإنِ مّ ،  فمنهجه ومسلكه ليس منهج ومسلك فقهاء الِإمامي ة بالمضمون

ثين.  منهج ومسلك الُمحدِّ

كالكليني ـ  ^ت البيهل أ ن  زعمّء اتباع مدرسة أ  : ومنه يتَّضح

كُتُبهم روايات  في حينمّ يودعون ـ سلطووا والصدوق والمفيد والمرتضٰ 

م  ^البيت  فائي ة الثانية لأ هلصطِ رة الِا عن أ فراد الدائ فهذا يُدلِّل على أ نَّ 

 فاء.صطِ وعلاوة في الِا ،  عظيمًّ  اً أ ن  لأ صحاب هذه الدائرة شأن: يفهمون

                                                           

ي1) ا مب وعلى هذا فالخمسة. «ونور فاطمة» «ونوري»: خ بعد قوله( في رواية الش  ني  إمِ 

د وع   ي مُم  اد نور  ي الحسنين ،  (ـه عليهمّصلوات الل  )لِي  على اتحِّ اد نور   ؛ ‘أ و اتحِّ

ط النور في البين معطوفاً  «ونور تسعة»:  يكون قولهويُتمل أ نْ ،  بقرينة عدم توسُّ

 .على الخمسة. )بحار الأ نوار(

يخ .3ح/69: 35،  بحار الأ نوار( 2)  .122: حتجاج. الإِ 921: أ مالي الش 



 63.......................... ..................قِرَاءَةِ بَيَانَاتِ الْوَحِي فِـي جُ الْمُخْتَارالْمَنْهَ

 

 ثلاثج الجَأَدلَّة تراتب الُح
ي ةالحُ  تاوجهوتشير إلِى ترتُّب وتراتب هذه المراحل  الثلاث  جِّ

 منها:،  بيانات الوحي الوافرة

س ذكرهب ـ1 بَعَثَ فيِ الْأُمِّيِّيَ رسَوُلاً  ل ذيِهُوَ ا]: يان قوله تقد 
 .(2()1)[كمَْةَلحِْ واَ مِنهْمُْ يَتلْوُ علََيهْمِْ آيَاتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ ويَُعلَِّمهُُمُ الكْتِاَبَ 

س ذكر اليه)التلاوة( ـ المشُار إِ : فـ  :ـ يتَلْوُ علَيَهْمِْ  : هفي بيان قوله تقد 

مة.،  سيِّ إشِارة إلِى العلم الن قلي الح  وهو مُقدِّ

                                                           

 .2: الجمعة (1)

نْ يُريد استيضاح بيانات أ هل البيت  لتفات: أينَّهلِا يجدر ا( 2) ة  ^يجب على م  الُمفسرِّ

،  أ نْ لا يخدعه الفحص بمراجعة تفسير أ و تفسيرينلآية من آيات القرآن الكريم 

ظ والت فطُّن إِ بل عليه الت   و بمّ يُقارب أ لفاظها فاظها أ  لى موارد وجود هذه الآية بأ ليقُّ

وعليه أ يضاً أ نْ لا يُراجع مصدراً واحداً من ،  ات الوحي الأخُرىٰ ومعانيها في بيان

ة مصادر.،  مصادر الت فسير  بل عِد 

اً : ملةوبالج ومن ث م  لا ،  باب الفحص والت نقيب العلمي باب واسع وشاسع جِد 

،   بدرجةٍ من الت فكير والت أمُّلولا،  يبحث بدرجةٍ من الفحص والتنقينخدع البا

ل إلِيه هو الذروة ورأس الرم فليعلم أ ن ه أ رتطم بغفلة شنيعة وإذِا ظ   ن  أ ن ما توص 

ل إلِيه بالضرورة الوحياني ة والعقلي ة لافإنِ  ما  ؛ وجهالة كبيرة أ نْ يكون بُد  توص 

غير متناهية وغير  مدودة أ بداً  ت الوحيومعاني وحقائق بيانا،  متناهياً ومدوداً 

ولا توجد نسِبة رياضي ة بين المحدود وغير ،  حياني ة والعقلي ة أ يضاً بالضرورة الو

المحدود إلِى غير المحدود كان لا شيء وصفراً على جهة فإنِ ه دائمًّ إذِا قيس  ؛ المحدود

مّلا وبطلان انقلاب الماهي ة ،  اهيةنت متني ة غير المحدود وكاوإلِا  لانقلبت ماه،  لشِّ

 خُلف الفرض. بل هو،  من الواضحات
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لُّم( ـ ال س ذكره قوله مُشار إلِيها في بيانـوضرورة )الت ع  : تقد 

لتحصيل العلم ؛  لعقلي لموارد الوحيهم االف ـ: إِ شارة إلِى(1)[ويَعُلَِّمهُُمُ]

ىٰ ،  لبرهان الوحياني واواليقين مة والغاية الأ سْم  ال ذي هو ،  وهو ذو الُمقدِّ

 مفاد المعُجزة. فحوىٰ 

 فانظر :

وَأَنْ ألَقِْ عصَاَكَ فلَمََّا رآَهَا تَهْتزَُّ كأَنَ هاَ جَانٌّ ]: بيان قوله عز  قوله
اسلُْكْ *  كَ منَِ الآْمِنِيَن  بْ يَا مُوسىَ أَقْبلِْ ولََا تَخَفْ إِ قِّيعَُ  وَل ى مدُبْرًِا ولَمَْ 

واَضمْمُْ إِلَيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّهْبِ جْ بَيضْاَءَ مِنْ غَيرِْ سوُءٍ يَدكََ فِي جَيبِْكَ تَخرُْ 
ومْاً ا قَانوُ منِْ رَبِّكَ إلَِى فرِعَْوْنَ وَملَئَِهِ إنِ همُْ كَ فذَاَنِكَ بُرهْاَناَنِ

 .(3()2)[فاَسقِِيَ

وهي ،  ـ كمعجزة القرآن الكريم أ ن  المعاجز ة علىودلالته واضح

ث  ي ة تُورِث والكرامات الِإلٰ  لب،  الأ عظم ـ نْ تأ  العلم واليقين : ر بهالـِم 

 والبرهان الوحياني.

ا عبارة عن بزوغ وبروز لمعان: أ حد تعاريف المعُجزة: وبالجملة   أ نَّ 

                                                           

ارية عليها بيانات الوحي في إيِصال المعلومة للطرف هي (1) : الطريقة التعليمي ة الس 

 ج في الت عليم وعلى مراحل.الت درُّ 

 .32ـ  31: القصص (2)

ـه لكريم إلِا  وتصب  في ذكر الل  قرآن الا توجد لقطة في الأ ن ه : لتفاتلا بأس بالِا  ( 3)

س ذكره وخشي  ته وخشوعه.تقد 
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ةأ ش ا في ا؛  أ نوار غيبي ة مهولة ع  تنتشل ،  أ و في آيةِ كمّلٍ غيبي  رهيبٍ ،  ةردلقُ إمِ 

نْ يرىٰ  ومن ث م  تحصل له ،  مةٍ خلالا لمعان أ نوارِ غيبٍ عظين م بسرعة م 

ة قواه،  ت دفعي  قهري  حالة إِخبا فيسجد ؛  تتضعضع له أ عمّق ذاته وكاف 

 ي إسِرائيل.ة بنلسحركمّ حصل ذلك ،  لباعثها تذلُّلاً 

 فانظر:

ا لأَجَرًْا فَلَمَّا جاَءَ السَّحرَةَُ قاَلوُا لفِرِعَْونَْ أَئنَِّ لَنَ ]: لىٰ تعا بيان قوله
قاَلَ لهَمُْ  *قَالَ نعَمَْ وإَنِ كمُْ إذِاً لمَنَِ المْقُرََّبيَِ  *الغْاَلِبِيَ  إنِْ كُنَّا نَحنُْ 

ن ا مْ وقَاَلُوا بِعزَِّةِ فرِعَْوْنَ إِ هُ يَّ فأَلَقْوَْا حِباَلهَُمْ وعَصِِ  * ونَمُوسَى ألَقْوُا مَا أنَتُْمْ ملُقُْ 
ذاَ هِيَ تلَقَْفُ مَا فأَلَقَْى مُوسىَ عصَاَهُ فَإِ * لَنَحنُْ الْغاَلبُِونَ 

ربَِّ  *قاَلوُا آمَنَّا برِبَِّ العْاَلَمِيَ  *فأَلُقْيَِ السَّحرَةَُ سَاجدِيِنَ  *كُونَ يَأفِْ 
ن هُ لَكَبيِركُمُُ ال ذِي بْلَ أنَْ آذنََ لكَمُْ إِ قَ هُ قاَلَ آمنَْتمُْ لَ  *هَاروُنَ ى وَ وسَ مُ

ونَ لأَُقَطِّعَنَّ أيَدْيِكَُمْ وأَرَْجلُكَُمْ مِنْ خلِاَفٍ  السِّحرَْ فَلَسوَْفَ تَعلْمَُ علَ مكَُمُ
معَُ أنَْ طْ ا نَإنِ   *بِّناَ منُقْلَِبوُنَ ى رَ إِلَ قاَلوُا لاَ ضيَرَْ إنِ ا *ولَأَُصلَِّبَنَّكمُْ أجَْمَعيَِ 

 .(1)[لَ المُْؤْمِنِيَيَغفْرَِ لنََا ربَُّناَ خَطَاياَنَا أنَْ كُنَّا أَوَّ

فإنِ ه يُخرج الطرف من ساحة الفكر إِلى ؛  البرهان س فائدةوهذه نف

 فإذِا شاهد العظمة خبت.،  تجلِّيات في الفطرة

نْ  ن طة مواس ومن دون؛  خطاب إلِي  مباشرة ي  المعجزة الِإلٰ : إذِي

                                                           

 .51ـ  41: ( الشعراء1)
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 مع خلقه. ـهالل  

لَولْاَ نفَرََ ا كاَف ةً فَ مِنُونَ ليَِنفْرِوُوَمَا كاَنَ المُْؤْ]: ـ بيان قوله جل  قوله2
يهْمِْ إِلَ عوُافةٌَ ليَِتفَقَ هوُا فِي الدِّينِ وَلِينُذْرِوُا قَومْهَمُْ إِذاَ رَجَمِنْ كلُِّ فرِقْةٍَ منِْهمُْ طاَئِ 

 .(2()1)[نَرُولَعلَ همُْ يحَذَْ 

واية: )النفر(: فـ مة.؛  والنقل الحسيِّ  ؛  إشِارة إلِى مرحلة الرُّ  وهو مُقدِّ

ه(  ـ وهو:  ليِتَفَقَ هُوا: في بيان قوله جل  قوله ـ المشُار إلِيهو )الت فقُّ

المرحلة  ي فيالوح: إشِارة إلِى الفهم العقلي لمضامين متون بيانات (3)الفهم

ىٰ ؛  مةالُمقدِّ ذو  وهو:،  الثانية : الُمشار إلِيها بلام الغاية؛  والغاية الأ سْم 

                                                           

 .122: ( التوبة1)

ته ،  ـه الخالدلل  دستور ا: أ ن  القرآن الكريم هو: لتفاتينبغي الِا ( 2) لكن  دستوري 

اه  هذه عارفه لا تختصُّ فيوفائدته وخطره وعلومه وعقائده وم وخلوده ومُؤد 

بل شاملة لجملة العوالم ،  حسبولا يُخاطب به الجن  والِإنس ف،  الن شأ ة الأ رضي ة

ة المخلوقات ين ؛ وكاف  ه الواردة ومِنْ ث م  خطابات،  وهو شامل للجميع،  لأ ن ه من الدِّ

ا ال ذين آمنوا»: بلسان ة المؤمنين «يا أ يهُّ فلذا ،  ^الملائكةجملة : منهم،  شاملة  لكاف 

بين ـ ،  أ ن  الملائكة»: ورد في بيانات الوحي ر  جبرئيل وإسِرافيل : كـمنهم الُمق 

يتعل مون ’ ـ حينمّ ينزل وحي القرآن الكريم على سيِّد الأ نبياء  ^وميكائيل 

لذل’ منه  .«ك القرآن الُمن ز 

م ،  صاعدةي ة عوالم غيبصادر من ،  أ مر  غيبي  : أ ن  )الفهم(: لتفاتينبغي الِا ( 3) تتحك 

اعدة ^فيها طبقات حقائق أ هل البيت  الم  الآخرة الأ بدي ةومرت،  الص  ،  بتها فوق ع 

بع بعوالم ومراتب مّوات الس  الم  الس   لأ جسام.والكلُّ من عوالم ا،  وهي فوق ع 
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  َهُواليِتَفَق
(1). 

إِنْ جاَءكَمُْ فاَسقٌِ بِنبََإٍ فتَبََيَّنُوا: لهـ بيان قوله جل  جلا3
(2). 

ند ونسبة الصُّ ؛  وتقريب الدلالة واضح ـ  دورفإنِ ه مع عدم تمامي ة الس 

ة ،  مة أ ن ه خبر فاسق ـية الكرين الآذ بحسب ما فرضه بياإِ  ومع عدم صح 

ية الكريمة به بيان الآ اك مسلك ثالث أ وصٰ أ و الأ خذ به بعمّية هن،  طرحه

 والت بينُّ منه(.،  )فحص المتن والمضمون: وهو،  أ وجبهو

كن وال مدةوهذه الت وصية الوحياني ة دال ة على أ ن  الأ ساس والعُ  رُّ

كين  ي ة في حُ الر   )تبينُّ المتن والمضمون(.: الخبر والأ خذ والعمل به هوجِّ

                                                           

 م إلِى الأمُور الأ ربعة الت الية:لتفات في المقا( يجدر الِا 1)

ل  سعرفة الِإلٰ  المأ ن  : الأيوَّ س أ  ،  ي ة ناموس مُقد  د  يضاً والسعي إلِيها ناموس مُق 

 يقضُّ مضجع فطِ ر المخلوقات.

مِ الل  : الثَّاني  إنِْ تعَدُُّوا نعِمْةََ الل هِ لاَوَ : ـه الواردة في بيان قوله تعالىٰ أ ن  أ عظم نعِ 
 وليست البدني ة.،  ي ةعنوالنعم المعرفي ة والم [18]النحل:  تحُصْوُهاَ

ةقلع: أ ن  أخطر قلعة يغير عليها العدو: الثَّالث فإنِ  أ مكنه  ؛ ة الفكر والرؤية العقائدي 

س باطنه وظاهره بكُلِّ نجاسةٍ  زحزحة المخلوق عن الورع في العقيدة فسوف يتنج 

ل.ورجاسةٍ. ثُم  إنِ   قُّ   أ طهر الطهارات في الت ع 

وهو شامل ،  بل يزداد ويشتدُّ ،  ف في العوالم اللاحقة لا ينقطعتكليال أ ن  : الرابع

ة ا  لمخلوقات.لكاف 

 .6: ( الحجرات2)
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ند المُ ،  نعم ي ة الخبر عتبر معاضدالس  كين والعُمدة كل،  لُحجِّ كن الر  ن  الرُّ

ي ة المتن والمضمون(.: فيها هو  )حُجِّ

 وْلَمِعُونَ القَْ سْتَ نَ يَ ال ذِي*  فبََشِّرْ عبِاَدِ : ـ بيان قوله جل  وعلا4
مْ أوُلُو الأْلَبْاَبِكَ ال ذيِنَ هدََاهمُُ الل هُ وأَوُلَئِكَ هُ بِعُونَ أَحسَْنهَُ أوُلَئِ فيََت  

(1). 

فإنِ  مضمونه نفس مضمون بيان أ مير المؤمنين ؛  ه واضحةلتودلا

َّ مي كْ الحِ  ذِ خ  »: (ـه عليهصلوات الل  ) ر ولا تنظ،  قالما  لوانظر إِ ،  تاك بهان أي ة مِ

 فإنِ  الأ ساس ينبغي أ نْ يكون الن ظر إلِى المتن والمضمون.؛  (2)«قال نْ مي  لإِ 

الكْتِاَبَ منِهُْ آياَتٌ محُكْمَاَتٌ  نزْلََ علَيَكَْ هُوَ ال ذيِ أَ : ذكره قوله علاـ بيان 5
ونَ ماَ فيَتَ بعُِ زيَغٌْبهِمِْ لوُي قُ هنَُّ أمُُّ الكْتِاَبِ وأَخُرَُ متُشَاَبهِاَتٌ فأَمََّا ال ذيِنَ فِ 

 . (3) ابتْغِاَءَ الفْتِنْةَِ واَبتْغِاَءَ تأَوْيِلهِِتَشاَبهََ منِهُْ 

لمركز وقطب مرجعي ة الفقيه دال  أ يضاً على أ ن  افإنِ ه برهان  وحياني  

والباحث والُمستنبطِ وطالب الحقيقة ينبغي أ نْ يكون نظره إلِى المتن 

ك ليس من جهة سندها مّت صارت كذلالُمحكفإنِ   ؛ نضمووالم

 وإنِ مّ من جهة متنها ومضمونَّا.، اوصدوره

                                                           

 .18ـ  17: ( الزمر1)

 .42218ل /. كنزل العمّ  485: 6،  . ميزان الحكمة394: 1،  ( غرر الحكم2)

 .7: ( آل عمران3)
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القرآني ة العظيمة الُمبيِّنة  البيانات والبراهينلوحيانيُّ من وهذا البيان ا

 لمعرفي  الخطير والدال ة عليه.لذا المنهج ا

لتي سمع مقا اً عبد هـ الل  نضّر »: ’ـ بيان خطبة سيِّد الأ نبياء 6

وكم من ،  فكم من حامل فقه غير فقيه،  لم يسمعها نْ غها مي لَّ وبي ؛  عاهافو

 .(1)«... منه فقهأي ل من هو حامل فقه إِ 

ة السفهاء الرواية»: × المؤمنين ـ بيان أ مير7 ة العلماء ،  همَّ وهمَّ

 .(2)«الدراية

( هاءفلسُّ )ا: فإنِ  المراد من عنوان؛  ودلالته ـ كدلالة سابقه ـ واضحة

يفالبيان الِإلٰ  هذا لمأخوذ فيا نْ يتعامل مع بيانات الوحي : ي  الشَّ  م 

وا،  غور دموع،  بسطحي ة وعدم رشد  ية وأ لفاظها.فيقتصر على صدور الرُّ

 .(3)«عليكم بالدرايات لا بالروايات»: أ يضاً × ـ بيانه  8

عقل  لا عايةذا سمعتموه عقل رإِ  اعقلوا الخبر»: أ يضاً × ـ بيانه 9

 .(4)«ة العلم كثير ورعاته قليلوار فإنَّ ؛  وايةر

                                                           

 .22ح/148: 2،  ( بحار الأ نوار1)

 .31ح/016: المصدر نفسه( 2)

 .12( المصدر نفسه /ح3)

 .12ح/161: ( المصدر نفسه4)
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 ايتكي خير من رولم تروه  حديثاً  وترككي ... »: أ يضاً × ـ بيانه 10

فما وافق ،  نوراً  صوابٍ  لِّ وعلى ك  ،  حقيقة قٍّ حي  لِّ على ك   نَّ إِ ،  تحصه لم حديثاً 

 .(1)«ه فدعوهـخالف كتاب الل   ه فخذوا به وماـكتاب الل  

ادق اطباً ولده الإِ مام الباقر مُ ن الإِ ابي ـ11 نييَّ  »: ‘مام الص  ،  يا ب 

ة المعرفة هي الدراي فإنَّ ؛  عرفتهماعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم وم

 نيِّ إِ ،  يمانقصى درجات الإِ ل أي وايات يعلو المؤمن إِ وبالدرايات للرُّ ،  وايةللرُّ 

وقدره  امرئٍ  لّ قيمة ك   نَّ أي  :كتابلفي ا فوجدت  ×  لِيٍّ عي لِ  في كتابٍ  نظرت  

العقول اس على قدر ما آتاهم من اسب النَّ ي   ه تبارك وتعالى ـالل   نَّ إِ ،  معرفته

 .(2)«نيافي دار الدُّ 

ادق  ـ12 ،  ورعاته قليل،  كثير رواة الكتاب»: ×بيان الِإمام الص 

،  ايةتحزنهم الدر والعلماء  ،  للحديث مستغش للكتاب فكم من مستنصحٍ 

 .(3)«ةم الروايال تحزنههَّ والج

ولا يكون ،  ترويه لفٍ حديث تدريه خير من أي »: أ يضاً × ـ بيانه 31

 .(4)«... اىى يعرف معاريض كلامنحتَّ  فقيهاً ل منكم ج  الرَّ 

                                                           

 .25ح/165 :2،  ( بحار الأ نوار1)

 .4ح/184: المصدر نفسه( 2)

 .41ح/116: ( المصدر نفسه3)

 .5ح/184: ( المصدر نفسه4)
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ودلالته ـ كدلالة سوابقه ـ واضحة على ضرورة الدراية بمتن 

واية ي  ،  ومضمون الرُّ ة واعتبار وحُجِّ د مُج ر  على  تصارلِإقا ة منهجوعدم صح 

واية.  الرُّ

 عصارة ما تقدَّم 
عادلاتها ة ومي  أ ن  الأ صل في لغة أ بواب المعارف الِإلٰ : والخلاصة

لِّم ،  لعقلي ة(غة ا)الل: وقوانينها هي ل للمُع  اط ب الأ صل والتِّلميذ الأ و  فالمخُ 

ة بد،  )العقل(: ي هوالِإلٰ  هو أ  ،  هرائزو بغأ  ،  نهوليس الِإنسان بقو  ة حِسِّ ،  بقُِو 

ة خياله ةِ نفسه،  أ و بقُِو  اعدة كالعقل.،  أ و بقُِو   وإنِ مّ بقواه الص 

لِّمٍ ة للت عليم والعلم إلِا  بِ قوامولا  مٍ ومُت ع  لِّ ولا يمكن بأ حدهما ،  مُع 

 دون الآخر.

البيت وأ هل القرآن الكريم :  )الثقلان(:  هو،  الِإلٰيوالمعلم 

لِّم هو ،^رالأ طها  العقل. فالتفت واغتنم تربت يداك.: والمتُ ع 

 قيَّة () اللغَة والقراءة الذَّو: اللغَة والقراءة الثَّانية
امل والت عاطي مع بيانات ئديُّ المختار في الت ع  المنهج المعرفيُّ والعقا

ل يشم ةي  باحث العقائدلموا؛  ةي  ي  الواردة في أ بواب المعارف الِإلٰ الوحي الِإلٰ 

وقي ة : أ يضاً  ة والقراءة الوجداني ة الذ  هةاللغ  على دائرة  الـمُت كئة؛  الـمُب د 

مّء في طة فطري  وهي لاق،  ت الفطري ة البديهي ةالوجداني ا ة أ ودعتها يد الس 

كر ي للففتُعط ؛ ولا بالغ الت أْثير في إدِراكات الفكر،  دخيلة ذات جملة البشَّ
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ْ يُ  ةمواد علمي    كيمّ يفهمها الآخرون .؛  جِمها بلغتهتر 

 منها:،  وإلِى هذه اللغة أ شارت بيانات الوحي

 للِإْسِلْاَمِ يهَدْيِهَُ يشَْرحَْ صدَرْهَُ فمَنَْ يرُدِِ الل هُ أنَْ ]: ـ بيان قوله تعالىٰ 1
فيِ السَّماَءِ كذَلَكَِ  دُ صَّعَّرجَاً كأَنَ ماَ يَ قاً حَ وَمنَْ يرُدِْ أنَْ يضُلِ هُ يجَعْلَْ صدَرْهَُ ضيَِّ 

 .(1)[يَجعْلَُ الل هُ الرِّجسَْ علَىَ ال ذيِنَ لاَ يؤُمِْنوُنَ

 .(2)[بِّناَ إنِ ا لذَاَئقِوُنَناَ قوَلُْ رَ فَحقََّ علََيْ]:  ثناؤهقوله جل  ـ بيان 2

س ذكره3  .(3)[وتِْ المَْكُل  نفَسٍْ ذاَئقِةَُ]: ـ بيان قوله تقد 

وَعبِاَدُ الرَّحمْنَِ ال ذيِنَ يمَْشوُنَ ]: قدسه جل  وله ـ بيان ق4
 .(4)[جاَهلِوُنَ قاَلوُا سلَاَماًعلَىَ الأْرَضِْ هوَنْاً وإَذِاَ خاَطبَهَمُُ الْ

ست أسمّؤه5 ادفْعَْ باِل تيِ هيَِ أحَْسنَُ فإَذِاَ ]: ـ بيان قوله تقد 
ومَاَ يلُقَ اهاَ إلِ ا ال ذيِنَ صبَرَوُا ومَاَ *  حمَيِمٌيٌّ ولَِعدَاَوةٌَ كأَنَ هُ نهَُ ال ذِي بيَنَْكَ وبَيَْ 

 .(5)[يلُقَ اهاَ إلِ ا ذوُ حظٍَّ عظَيِمٍ

                                                           

 .125: الأنعام (1)

 .31: الصافات (2)

 .185: رانآل عم (3)

 .63: الفرقان (4)

ل ت (5)  .35ـ  34: فُصِّ
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أمََّا منَْ خاَفَ مقَاَمَ ربَِّهِ ونَهَىَ النَّفسَْ وَ]: ـ بيان قوله جل  قوله6
 .(1)[ىمأَوَْفإَنَِّ الجْنََّةَ هيَِ الْ * عنَِ الهْوَىَ

فلَوَلْاَ إِذْ جاَءهَمُْ بأَسْنُاَ تضَرََّعوُا ولَكَنِْ قَستَْ ]: مه اسجل   ـ بيان قوله7
 .(2)[لوُنَالشَّيطْاَنُ ماَ كاَنوُا يعَمَْقلُوُبهُمُْ وزَيََّنَ لهَمُُ 

ا أُولئَكَِ ال ذيِنَ اشتْرَوَاُ الض لاَلةََ باِلهْدُىَ فمََ ]: ـ بيان قوله جل  ذكره8
مثَلَهُمُْ كمَثَلَِ ال ذيِ استْوَقْدََ ناَراً فلَمََّا أضَاَءتَْ ماَ  *انوُا مهُتْدَيِنَ ا كَومََ حتَْ تجِاَرتَهُمُْ ربَِ

صمٌُّ بكُمٌْ عمُيٌْ فهَمُْ لاَ  *ترَكَهَمُْ فيِ ظلُمُاَتٍ لاَ يبُصْرِوُنَ  ذهَبََ الل هُ بنِوُرهِمِْ وَحوَلْهَُ
ماَتٌ ورَعَدٌْ وبَرَقٌْ يجَعْلَوُنَ أصَاَبعِهَمُْ ظلُُ يهِ ماَءِ فِبٍ منَِ السَّ صَيِّأوَْ كَ  *يرَجْعِوُنَ 

يكَاَدُ البْرَقُْ  *ريِنَ تِ واَلل هُ محُيِطٌ باِلكْاَفِ فِي آذاَنهِمِْ منَِ الصَّواَعقِِ حذَرََ المْوَْ 
وْ شاَءَ الل هُ لذَهََبَ بسِمَعْهِمِْ ولََ وا لمََ علَيَهْمِْ قاَمُ ا أظَْيَخطَْفُ أبَصْاَرهَمُْ كلُ ماَ أضَاَءَ لهَمُْ مَشوَاْ فيِهِ وإَذَِ 

 .(3)[وأَبَصْاَرهِمِْ إنَِّ الل هَ علََى كلُِّ شيَءٍْ قدَيِرٌ

نْ يَهْدِ الل هُ فهَُوَ المْهُتْدَيِ ومَنَْ يضُلْلِْ مَ]: ـ بيان قوله جل  ثناؤه9
منَِ الجْنِِّ واَلإْنِسِْ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَ ا ثيِرً نَّمَ كَأنْاَ لجِهََ دْ ذرََ ولَقََ  *فأَوُلئَكَِ همُُ الخْاَسرِوُنَ 

عوُنَ بهِاَ أوُلئَكَِ بهِاَ ولَهَمُْ آذاَنٌ لاَ يسَمَْ يفَقْهَوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ أعَيْنٌُ لاَ يبُصْرِوُنَ 

                                                           

 .41ـ  40: النازعات (1)

 .43: الأنعام (2)

 .20ـ  16: البقرة (3)
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 .(1)[كاَلأْنَعَْامِ بلَْ همُْ أضَلَ  أوُلئَكَِ همُُ الغْاَفلِوُنَ

ل تق بيانـ 10 يسَيِروُا فيِ الأْرَضِْ فتَكَوُنَ لهَمُْ مْ فلََأَ]: آلاؤه وله ج 
ارُ ولَكَنِْ فإَنِ هاَ لاَ تعَمْىَ الأْبَصَْقلُوُبٌ يعَقْلِوُنَ بهِاَ أوَْ آذاَنٌ يسَمْعَوُنَ بهِاَ 

 .(2)[تعَمَْى القْلُوُبُ ال تيِ فيِ الصُّدوُرِ

ا،  هرةفرة الباالوا ي  وغير ذلك من بيانات الوحي الِإلٰ  وجود على ة ل  الد 

تأتيه دائمًّ ،  (3)حواس وسمع وقلب وبصر ورادار في دخيلة روح الِإنسان

                                                           

 .179ـ  817: الأعراف (1)

 .46: الحج (2)

 يجدر صرف النظر في المقام إلِى الت نبيهات الت الية: (3)

وهو يعيش في هذه ـ  نسانٍ إِ  لِّ لكُ  ن  أ  : ةبيانات الروايات المعرفي  ابت في الث  : لوَّ الأي 

فالآن ،  تآشْ يعيش بها في سائر العوالم والن   بداناً أ   ـو غيرها ة أ  رضي  الأ  أة ش  الن  

لٰى لنا ولوجوداتنا وحقائقنا وْ نيا الأُ  الدُّ الم  ة وع  رضي  ة الأ  أ  شْ حن نعيش في هذه الن  ون

وبدن آخر في ،   البرزخالم  في ع   ـالآن  ـبدن فلنا ،  تآشْ العوالم والن   بدان في سائرأ  

ار لن  و اة أ  ا موجود في الجن  م  إِ  ـة بدي   الآخرة الأ  الم  وبدن ثالث في ع  ،  امةقي الالم  ع  

بدان وهذه الأ  ،  اً جر   وهلم  ،  ةبدي   الآخرة الأ  الم  وبدن رابع بعد ع  ،  ـ تينبدي  الأ  

طبقة ما يناسبها من تلك  لِّ ولكُ ،  ئقنافي طبقات ذواتنا وحقا موجودة الآن

ا يعميها م  فعاله إِ وبأ   ـة رضي  ة الأ  أ  شْ هذه الن   وهو في ـنسان الإِ كن ل،  مـالعوال

دٍ من العيش.،  ارشعلها بالن  ويُ   أ و يُبصرها ويجعلها في رغ 

 .ةبها بيانات الوحي المعرفي   صحرتعظيمة أ   ةلوحوهذه 
 
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  َّو أ  ثنان و إِ ن أ  نسان على بدف الإِ ه قد يتعر  ن  أ  : يانات الرواياتابت في بالث   :انيالث

ا في طبقات ذاته م ل  ف على جميعها وكُ رُّ ع  الت   لكن لا يمكنه،  ةبدانه الخفي  ثلاثة من أ  

 .بقاتطراف والط  المترامية الأ   وحقيقته

منها  واحدةٍ  لِّ ولكُ ،  ة جوهرالجوانحي   نسانقوىٰ الإِ  نْ مِ  ةٍ قو   ل  كُ  ن  أ  : الثالثَّ 

ة في تها الخاص  غولا ل،  ة وذائقةم  وسمع وبصر وشاق فلها نط ؛ ةها الخاص  حواسِّ 

درك من خلالا الحقائق تُ ،  دراكيضاً في الإِ ة أ  ولا لغتها الخاص  ،  الحوار والحديث

 .ر وتأثيرولا تأثُّ ،  ةعيان الخارجي  والأ  

عمّل لأ  عظم من المنهاج في اأ  و   دق  أ  عقد و  ة أ  الجوانحي  عمّل في الأ  المنهاج : ابعالرَّ 

 .ريمّن وعمل وتدبُّ علم ونور وإِ  لى مزيده يتاج إِ ن  فإِ  ؛ ةالجوارحي  

اً فكيف للشخص خفي   اً اعدة بعدما كانت سر  نسان الص  قة الإِ حقي ن  أ  : الخامس

خص في خسارة يخسرها الش   كبرأ   م  ث   نْ مِ و  . م بمملكة نفسه وهو لا يعرفهاكُّ ح  الت  

 .تمام حقيقتها وعرف،  حاط بنفسهأ   دق  أ ن هن  ظ   نْ نفسه إِ 

لى فعاله من بداية حياته إِ أ  و  قواله ذي لا تختلف أ  نسان الكامل هو ال  الإِ  ن  أ  : ادسالسَّ 

  ي  لا  آخرها. و  
 .)صلوات الل ـه عليهم(هل البيت أ   قِّ في ح   لا  ذلك إِ  مُّ تِ

 منها:،  شير إلِيه بيانات الوحيوهذا ما تُ 

 كي فعال  اقضت أي ني  تي ماي في » :ديرغفي عيد ال)صلوات الل ـه عليه(  ؤمنينلمازيارة أ مير بيان 

 . 362: 97،  بحار الأ نوار«. ... كي حوال  أي  تْ بي لَّ قي  تي لاي وي ،  كي قوال  ولا اختلفت أي ، 

داالم  بصار ع  إِ ق و  لى تذوُّ عللمخلوق المكِنة والقُدرة ه ليس ن  أ  : ابعالسَّ   لا  إِ  ت الُمجر 

تي ال   كي ةدراالإِ  قواه تنشيط خلال ذلك منو ؛ الوهم والخيال سجن من صهبعد تخلُّ 

 . الوهم والخيالالم  هي فوق ع  
 
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 و كان أ  ،  وحيو الرُّ أ   دِّيو الما الجسمّني أ  الم  كان في الع  سواء أ  ـ  دالتجرُّ  ن  أ  : امنثَّ ال

مِنْ  لعوالمهذه اوراء  يغفل عن لا  نْ أ   باحثينبغي لل م  ث  ـ على أ نواعٍ وأ قسام. و 

د والت جريد.أ قسام ا رُّ  لت ج 

جريد( في بيانات الوحي والبحوث الت  )و د(جرُّ ذكر عنوان )الت  ه كثيراً ما يُ ن  أ  : اسعالتَّ 

: النِّسبي ـ أ ي جريدوالت   درُّ ج  راد به الت  ويُ  ـ ةة والكلامي  فلسفي  ـ كال ةة البشَّي  المعرفي  

ة  .ةة والماد  طلق الجسمي  عن مُ لت جريد الت ام واد رُّ ج  دون الت   ةٍ ـخاص   عن جسم أ و ماد 

وازدادت  ؛ لى ما دونهربه إِ  ازدادت نسبة قُ مّ  ل  كُ  لوق لطافةً  ازداد المخمّ  كُل  : العاشر

حواله أ  و   جزائهدونه وجملة أ   ما ةئي  صبحت سواأ  و،  زداد نفوذه فيهاو ؛ هيمنته عليه

 .دةيه واحوشراشره لد

الِإبتلاءات والفتن والِإمتحانات  مّ كانتل  نسان كُ امل الإِ تك كل مّ  : عشَّادي الح

 ؛ عظم خطراً أ   و  ىٰ دهأ  و   رُّ م  اعدة أ  ص  ة والعوالم الي  لٰ يه من ساحة القدس الإِ لة إِ ه  ج  و  المُ 

 .عظمأ  و   دُّ ش  ة أ  لٰي  خضوع للساحة الإِ اضع ولى توإِ يتاج لتجاوزها 

ىٰ طالبها وطوىٰ  ترق  مّ  ل  ه كُ ن  فإِ  ؛ ةكاديمي  لأ  راسة امتحانات مراحل الد  إِ : ظيرهن

 دق ة وصعوبة. ةمتحاني  ة الإِ الماد   اشتدت مّ  مراحلها كل  

 .معظأ  و دُّ ش  ة أ  لٰي  لى تواضع وخضوع لساحة القدس الإِ فيحتاج لتجاوزها إِ 

ما  ن  لأ   ؛ عبد جملة المخلوقاتأ   ’ نبياءد الأ  نكتة وفلسفة كون سيِّ : ضحومنه يتَّ 

تحتاج  طُّ لوق ق  ع بها متي لم ولن يتمت  وال   وجبارةٍ  مهولةٍ من مقامات ’ به  عيتمت  

 سمّؤه(أ  ست )تقد   ـىٰ م  س  المُ  ـة للباري لى ما يناسبها من تواضع وخضوع وعبودي  إِ 

 .ذكارهاأ   شرفأ  طرقها و  ذب : أ عل هووسُّ والت  ،  وحيدالت   ية هيعبودوال، 

ً بين الِإنسان والملكن  أ   :عشَّ نياالثَّ  بد أ ن  الِإنسان يُكا: حاصله،   هناك فارقاً مُهمّ 

د له تكامل أ عظم من تكامل الملك.  امتحانات واختبارات وابتلاءات تولِّ
 
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  َّن عاقلًا ولا يكون المؤم... »: ’ياء نبد الأ  ن سيِّ ياما ورد في ب أ ن  : الثَّالث عش

ير ويستقل كثير الخ،  ليل الخير من غيرهقيستكثر  ...: خصالتجتمع فيه عشَّ ى حتَّ 

 على منهج تفكيردال   برهان وحياني   ـ 4ح/108: 1،  ـ بحار الأ نوار...«  من نفسه

كيمّ لا يأخذه الغرور  ؛ ةؤية وطريق المسؤولي  ة في رسم الرُّ وموازنة منهجي  ، 

،  ةالمسؤولي   لداء تكامأ  مراض معيقة من ا أ  نَّ  فإِ ،  بنفسهعجاب والعجب والإِ 

لكن ،  ساهمة والعملحياناً لا يقف عن المالمؤمن أ   ن  فإِ ،  داء وتطويرهوتكامل الأ  

،  ءشيها وسرعتها موِّ صل الحركة وازديادها ونُ أ  ف تقف عجلة تطوره وتكامله

وخريطة  ي  لٰ شَّوع الإِ والمطلوب في الم،  ة للهدف شيء آخرالموصلوالعجلة 

ة فالقضي  ،  بل وبوجود عجلة التنامي،  س دوام المسير فحسبلي ةلٰي  ة الإِ المسؤولي  

وهذا ما تشير ،  وبصيرة،  ذونفو،  وعي: بقدر ما هي كثرة ة كثرة جهدليست قضي  

 :منها،  خرىٰ ليه بيانات الوحي الأُ إِ 

ومن كان آخر يومه ،  نمغبو ه فهواستوىى يوما نْ مي »: ×ادق مام الص  ن الإِ بيا

ومن ،  قربل النقصان أي الزيادة في نفسه كان إِ  يعرف ومن لم،  هما فهو ملعونشّر 

. 5ح/173: 68،  الأ نوار بحار«. الموت خير له من الحياةف قربل النقصان أي كان إِ 

 .342ر: . معاني الأ خبا396أ مالي الصدوق: 

بل ،  نجاز فحسببالإِ  لا يختصُّ « ماهاستوىى يو نْ مي »: (ه عليهـات الل  صلو)فقوله 

 طبيق.ومعرفة الت   ؛ ة التنظيرري  ويشمل معرفة نظ

لا توجد لديه  قد لكن،  في اليوم طقد تكون لدىٰ المؤمن حركة ونشا: وبالجملة

 عجلة ونمو.

 يهلد قكيمّ يتحق   ؛ للهدف هتوصل من وجود عجلة للمؤمن د  بُ لا: نْ ذي إِ  

سهام إِ  فلن تكون لديه حالة لا  وإِ ،  ةل الوعي والمسؤولي  نامي في تحمُّ ل تعد  مُ 

 ي.المشَّوع الِإلٰ  مصيري في
 
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  َّجميعهم  ن  فمع أ  ،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت صحاب أ  أ   والحأ  : ضحومنه تت

وذلك ،  قيبينهم تفاوت في الرُّ  لكن،  لأ هل البيت ^ عوان واتباعأ  دة وجنود مجن  

 فإنِ  ،  ذاب سعد بن معخلى صلم يصل إِ ـ  مثلاً ـ سلمّن الفارس ف ؛ امالِإسه في ةكي في

وهو ،  خطروأ   ي  لكن لسلمّن دور آخر خف،  هم  مني المُ دوره العسكري والأ   لسعدٍ 

،  عنخداوالنباهة وعدم الإِ  ة البصيرة والفطنةظوبرمجة ويق،  في جانب العلم

 .ومعرفة منظومة المسار

 أ ن  : هالواردة في حقِّ  ابت في بيانات الرواياتالث   ن  فإِ ،  دال المقداحذا قس على هو

 ريط بها.ميزة لا يمكن الت فوهذه ،  سلمّنمن صلابة كمل أ  قوىٰ و  أ  و دُّ ش  صلابته أ  

ة فكري ة صاحه ن  أ  : ابت في بيانات الرواياتالث   ن  فإِ  ؛ وهكذا حال أبو ذر ب تدبُّر وقو 

 .يضاً فريط بها أ  وهذه ميزة لا يمكن الت  ،  المقدادو يمتاز به سلمّن ماتفوق 

ة لابم الص  ردتُّ أ   نْ إِ : تقول نْ ة تريد أ  مجموع هذه البيانات الوحياني   ن  أ  ك :وبالجملة

 نْ وإِ ،  جالهذا الم فإنِ ه الأ عظم في ؛ بل المقداد،  ذر بافقدوتكم ليس سلمّن ولا أ  

ة والو  الق م تفعيلردتُّ أ    ؛ بل أ بو ذر،  تدبُّر فقدوتكم ليس سلمّن ولا المقدادة الفكري 

وإنِْ أ ردتم جانب العلم وبرمجة ويقظة البصيرة ،  م في هذا المجالفإنِ ه الأ عظ

ومعرفة منظومة المسار فقدوتكم ليس المقداد  ؛ اعدوعدم الإنخ باهةوالفطنة والن

نوعي ة هذه  ن  وحيث إِ  هذا المجال. في عظمه الأ  ن  فإِ  ؛ بل سلمّن،  ذر ابولا أ  

يصة والميزة هي  المقداد وأ بي ذر وسائر  م علىدِّ ق  ت  عظم كان سلمّن مُ الأ  الخصِّ

مه هذا لا يعني أ ن ه ك،  الصحابة  لكن تقدُّ
ٍ
بل هناك أ دوار وأ وسمة ،  لُّ شيء

 .ومناصب أُخرىٰ 

،  وكيف،  نْ م  : ف بـيعر نْ يه أ  فعل مجالٍ  كامل وتربية نفسه فياد الت  رأ   نْ م  ف  : وعليه

ة ظيق): على المؤمن في باب م  ث   نْ مِ و  ،  ة عظيمةعِبْر  وهذه ،  يقتدي مجالٍ  يِّ وفي أ  

وفي صلابة ،   يكون قدوته سلمّنوالنباهة وعدم الِإنخداع( أ نْ البصيرة والفطنة 
 
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نْ لم ي صغِ إلِي،  ظة والمنامنداءات ورسائل في حالة اليق م  أ بْ فم  م  ها فهو أ ص  ،  ك 

عْقِل.  لا يُبصر ولا ي 

وقي   تهُ يد ال،  هذا هو العلم الذ  مّءقد ف ت ح   طُـرِّ بل لِ ،  لجملة البشَّ س 

؛  وهو يرجع إلى البديهي ات،  ولغته لغة ذوقي ة تعود إلِى الوجدان قات.خلوالم

،  بيانات الوحي المشار إلِيه في؛  ان ذات الِإنسي  مغروز فيال تي هي وحي إلِٰ 

 منها:

لل هِ ال تيِ فطَرََ رتََ افَأقَمِْ وجَهَْكَ للِدِّينِ حنَيِفاً فطِْ ]: بيان قوله جل  وعلا
ا لاَ تبَدْيِلَ لخِلَقِْ الل هِ ذلَكَِ الدِّينُ القْيَِّمُ ولَكَنَِّ أكَثْرََ النَّاسِ لاَ يهَْ علََ  النَّاسَ 

 (2).(1)[لمَوُنَيَعْ

                                                                                                                                        

 نْ يكون سير أ  فكر لآلي ات الموفي باب دوام انتاج ال،  دادالِإيمّن أ نْ يكون قدوته الُمق

 قدوته أ باذر.

بل يشمل بناء ،  فرديبالبناء ال لا يختصُّ ،  د ومفتوح وواسعتعدِّ وهذا باب مُ 

  .ة تناميهالمشَّوع وكيفي  

 .30: الروم (1)

برِّ بيانات القرآن الكريم أ حياناً ـ كه: لتفاتينبغي الِا ( 2) يف ـ عن أ ن ه تُع  ذا البيان الشَّ 

ل ق  ـ العلم الذوقي ـ بالبديهي ات. ؛ (طرة)الف: لم الذوقي بـالع  وذلك إنِْ تع 

نْ   دائرة البديهي ات في العلم الذوقي.الفطرة عبارة عن : إذِي
 
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؛  فإنِ ه جيئ باسم الِإشارة للبعيد مع قرب المشار إلِيه؛  ودلالته واضحة

 ة علىالمحتوي   ، دين الله القيِّم: وهي ، فطرةوذلك للدلالة على علو مقام ال

ينأُ  يفة: صول وأُسس الدِّ ن ة الشَّ  غُرزت في دخيلة ذات ،  القرآن الكريم والسُّ

د أ سمّء اومِنْ ث م  أ  ،  الِإنسان ن  : لقرآن الكريمح   ذكر(.ه )أ 

 منها:،  بيانات الوحي: فانظر

كرٌْ ا ذِ ل   إنِْ هوَُ إِ عرَْ ومَاَ ينَبَْغيِ لهَُالشِّ وَمَا علَ منْاَهُ ]: بيان قوله عز  اسمه
 .(1)[وقَرُآْنٌ مُبِيٌ

ر كُّ كْر والت ذ  .،  قلبي،  علم روحي  : والذِّ  وجداني 

 ولي.ري دون الحصالعلم الحضو: كامل هوالبالغ وال أ ن  العلم: ومعناه

ُ ؛  خلافاً لـِمّ  سار عليه الفلاسفة والمناطقة م ق صر  لم على وا العفإنَِّ 

 الحصولي.

                                                                                                                                        

 بر  عن العلم الذوقي بـ وقد  ؛ هدات( و )المكاشفات( و)العلم العياني()المشا: يُع 

اوذلك إنِْ تعل ق ـ  وقي ـ بنظري  م  ،  ت بديهي ةالعلم الذ  ـ العلم الذوقي ـ ليس  ومن ث 

 ت الِإنسان وروحه عياناً.وإنِ مّ ـ هو ـ تجلي ات عيني ة تُدركها ذا،  هو عين الشيء

دة نمط منها الِإنسان آلي ات إدِراك وآلي   أ ن  لدىٰ : وبالجملة ات ومراتب للعلم مُتعدِّ

ىٰ  م  ىٰ  ، : )ذوق(يُس  م  ىٰ ،  ل()خيا: ونمط آخر يُس  م  ونمط ،  )وهم(: ونمط ثالث يُس 

ىٰ  م  اً.،  )حس(: رابع يُس   وهلُم  جر 

 .69: يس (1)
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دِّ لم الع،  نعم  عِد للعلم الحضوري.ومُ  مةالحصولي مُق 

وكثير من الأ فكار ال تي تنقدح في دخيلة ذات الِإنسان على مدار 

اعة الس 
 .ةبصري ة روحي   بل صوت أ و رؤية،  قيقتها فكرةت حليس  (1)

                                                           

 الت الية:مور الأُ  لىفي المقام إِ  اتلتفينبغي الِا  (1)

ة ة أ  شْ هذه الن   نسان وهو فيللإِ  ه يمكنن  أ  : لوَّ الأي  نيوي  يل عفته تظة وحال يقرضي  الأ  الدُّ

لديه  ل تلك الحواسع  ف  تُ ا ينام عندم ، نعم،  ةلخمس البرزخي  ه اسِّ سمعه وسائر حوا

 .اً تلقائي  

 ؛ خرويالأُ  حواس بدنهيل عدرجاته تفنواع نومه ونسان في بعض أ  بل يمكن للإِ 

هل خص من أ  كان الش   نفإِ ،  لطف من الجسم البرزخيوهو جسم لطيف أ  

 نْ إِ . و  ة وما يجري فيهابدي  الأ  ة نعيم الجن   ق  وتذو   عولمس وسم لاح رأي وشم  الص  

ي ة وما يجربدي  ار الأ  جحيم الن   وتذوق ولمس وسمع م  شهل الشقاء رأىٰ وكان من أ  

 .فيها من لسعات النيران وغيرها

النوم من اليقظة إلِى والذهاب ،  م كنز آخرواليقظة من النو،  النوم كنز ن  أ  : انيالثَّ 

 .روح قوية كانت لهلكن لمن ،  لث من المعارفكنز ثا

 منها:،  ليه بيانات الوحيإِ  يرشا تُ وهذا م

«. ...نَّ كما تستيقظون ولتبعث،  لتموتن كما تنامون... »: ’نبياء بيان سيد الأ  ـ 1

 .44ـ  40: 1،  بي طالبمناقب آل أ  . 31ح/47: 7،  بحار الأ نوار

 نْ إِ ،  نييا ب  : قال نْ بنه أي ا × ان فيما وعظ به لقمانك»: قال،  ×مام الباقر بيان الإِ ـ 2

نتي في  وإنِْ ،  النوم ولن تستطيع ذلك فارفع عن نفسكي  من الموت كٍّ تك في شي  ك 

كٍّ  في  رتي ذا فكَّ ك إِ نَّ فإِ ،  نتباه ولن تستطيع ذلكالإِ  رفع عن نفسكي ث فاعمن الب شي
 
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ة ولا إمِامة ولا سفارة ملوق : سانالِإن وإنِ مّ طبيعة،  وهذه ليست نبو 

ل كُوتي   ت ع بشبكات وتي  ،  م  خطبوطي ة مرتبطة بالم ل كوتات أشجيرت م 
تأتي ،  (1)

 .من خلالا النداءات

 منها:،  بيانات الوحي: فلاحظ

: قال،  ×عن أ مير المؤمنين،  لـمُشير لِإحداهاا’ الأ نبياء بـيـان سيِّد 

 ، له رؤوس بعدد الخلائق،  كلي مي  خلقهقال: ،  العقل ا خلق الله ئل مِم  سُ »

رأس  آدميٍّ  لّ ولك  ،  وجهٍ  رأسٍ  لِّ ولك  ،  قيامةم ال يولق إليخ   نْ ومي ،  لقخ   نْ مي 

،  كتوبم أسنسان على وجه ذلك الرَّ و اسم ذلك الإِ ،  من رؤوس العقل

د ولي ىى ي  ذلك الوجه حتَّ  نْ كشف ذلك الستَّ مِ لا ي  ،  قىى لْ م   ستٍَّ  وجه لِّ وعلى ك  

                                                                                                                                        

  اليقظة بعد النوم  مانَّ وإِ ،  بمنزلة الموت ما النومنَّ وإِ ،  بيد غيركي  نفسكي  نَّ أي  علمتي هذا

 .13ح/42: 7،  نواربحار الأ  . «البعث بعد الموت بمنزلة

يستغرق في  لِإنسان حينمّا ن  أ  : ت الوحيناستفاد من بيابحسب ما يُ أ ن ه : الثَّالث

،  لثةاانية والث  والث   بل،  ء الأوُلىٰ إلِى السمآ لليصات وم يطوي الكواكب والمجر  الن  

تها ونوراني تا يتم  بحسب طبقات الأ روهذ،  ةعابس  بل ال بل ،  ها وتلألؤهاواح وقو 

ار بل والن  ،  ةي  بدة الأ  رىٰ الجن  بعض الأ رواح ـ سوآء أ كانت صالحة أ و طالحة ـ ت

 .ة حقيقةي  دِ ب  الأ  

ة.  الآخرةالم  ع  لم الملكوت ملوق من ملوقات ا  ( ع  1)  الأ بدي 

ف عروج مطلوبة من بني ها وظائعجميورؤية جهن م ،  سير والنظر فيه وسمّعهوال

 ومشغول بالمشاغبات صرِّ ق  ق ذلك فهو مُ قِّ لم يُ   نْ م  و  ،  نياوهم في دار الدُّ  البشَّ

 .ازلةة الن  يطاني  الش  
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،  الستَّذلك كشف  غي لي فإذا بي ،  ساءالنِّ  دّ حي  وْ أي ،  جالالرِّ  دّ ويبلغ حي ،  ودلالمو هذا

 لاي أي ،  ديد والرَّ والجيِّ ،  ةنَّ والسُّ  فيفهم الفريضة،  نسان نورفيقع في قلب هذا الإِ 

 .(1)«ط البيتاج في وسالسِّّ  كمثلِ ل في القلب ومثل العق

في المقام  (2)من )القلب( المرادأ ن  : لتفاتبعد الِا ،  ودلالته واضحة

                                                           

 .14ح/99: 1،  بحار الأ نوار (1)

 الية:الت  مور لتفات إلى الأُ لِا بالا بأس في المقام  (2)

 معانٍ على المعارف  وعلومنات الوحي )القلب( في بيا: وان ولفظعن يُطلق :لوَّ الأي 

،  وحخرىٰ على الرُّ طلق أُ ويُ ،  فيُطلق تارة على العضو الصنوبري،  دةدِّ ع  ت  مُ  وحقائقٍ 

، ازلةفوس الن  والنُّ رواح قابل الغرائز في الأ  مُ  ـ لياوح العُ ويُطلق ثالثة على مراتب الرُّ 

طلق رابعة على ويُ ،  ـظري لن  وح فوق العقل ااتب الرُّ يُطلق على مرتبة من مر: يأ  

طلق خامسة على العقل ويُ ،  بدايات العقل العملي: وهي،  وحعلٰى في الرُّ أ   تطبقا

 .فوق العقل العملي،  اعدةوح الص  طبقات الرُّ على  طلق سادسةويُ ،  العملي

ي حنات الوفظ )القلب( الوارد في بياالمراد من عنوان ول: خرىى وبعبارة أ  

بل ،  ي المعهودالمادِّ  حاب المعارف غالباً ليس العضو الصنوبريصأ  طلاقات إِ و

على مراتب  الاستعمّل ا على مراتب وطبقات فيكون هذانَّ  وحيث إِ ،  وحالرُّ 

 .يضاً وطبقات أ  

ه آلة ن  فباعتبار أ  ،  لمادِّي المعهودوإذِا أُطلق ـ هذا العنوان ـ على العضو الصنوبري ا

 .لك الحقيقةلت

 وي ( أ  فو ) الخ( أ   ) السرِّ   و) القلب ( أ  : المراد من عنوان ن  أ  : ثةوبعبارة ثال

نسان عمّق ذات وحقيقة الإِ قات أ  طب: ةي المعرفي  حالواردة في بيانات الو( )الأ خفىٰ 
 



 لفي................................... الشيخ كامل بدر الح........................ 84

  

 

                                                                                                                                        

 بتعبير بيانات ح والعقل العمليوعالي طبقات الرُّ وهي مراتب من أ  ،  اعدةص  ال 

 .ةعرفي  الوحي الم

 أ حوالا. بوذلك لتقلُّ  ؛ )القلب(: فس بـوح والن  رُّ ت الي  مِّ سُ و  

ت بذلك ح  كمّ صر   ـولا حواسها ،  جسام  طلاقات أ  هذه الإِ  ياتسم  مُ ثُم  إنِ  جميع 

سم وله عين طلاقات جة هذه الإِ كاف   القلب على ىٰ م  سفيكون مُ ،  بيانات الوحي

 .سمع وسائر الحواسو

دونَّا وبلحاظ ما ،  ىٰ: )حواس(م  س  لحاظ ما فوقها تُ الحواس ب ن  أ  : لتفاتلِا بعد ا

 .و )بصر(ىٰ: )قلب( أ  م  س  تُ 

ْ »: القدسما ورد في بيان الحديث  ن  أ  : انيالثَّ  ووسعني ،  رضيي ولا أي آئيسعني سم لمي

أ ن  قلب  دال  على وحياني   ان  برهـ  39 :55،  بحار الأ نوارـ «. قلب عبدي المؤمن

وله ،  رضينالأ  مّوات ووسع من الس  أ  ،  اً د  عظيم ومهول جِ الم  ع  المؤمن وباطنه 

اً تصل إلِى أ عمّق طاقاتو قوىٰ و بلي اتقا تدرك آيات الله ل اً د  خطيرة جِ  مهولة جِد 

 .الكبرىٰ 

عمّل كانت تلك الأ   نْ فإِ  ؛ يء الأ رضي ةا تُه ني ة أ نَّ  دبعمّل الخطر ما في الأ  أ   ن  أ   :الثالثَّ 

ة أت عدم القابلي  ة هي  نت طالحكا نْ إِ و  ،  وحي القلبية البناء الرُّ رضي  ت أ  أي  صالحة ه

 .ةة والقلبي  وحي  الرُّ 

 .ذا ران فليس له دواءإِ  ـ مةتقدِّ إطلاقاته المُ ب ـالقلب  ن  أ  : ابعالرَّ 

،  ينوبرمذهل يرتبط بالقلب الص اكتشافحصل في العلم الحديث : الخامس

 خ.ضعاف ما في المعصاب أ  لقلب الصنوبري خلايا أ  في ا ن  أ  : حاصله

غير مرئي ة مرتبطة ت طاقارواح وأ  : عصاب( في اللغة الحديثةراد من )الأ  والم

وح ص في علم الأ عصاب  يُسمح في العلملا   م  ث   نْ مِ و  ، بالرُّ  الحديث لمن أ راد الت خصُّ

وح  أ نْ يخوض في البُعدإلِا   بُعداً بيولوجي ا  عصابه ليس في الأ  ن  لأ  ،  الفلسفي للرُّ
 
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 بل كلاهما معاً. ومن ث م  ،  وكذا ليس فيها بُعداً فسيولوجي اً فقط،  وكيميائي اً فحسب

هذا المبحث فسيلتفت إلِى بحوث علمي ة ومعرفي ة وروحي ة كثيرة من يلتفت إلِى 

اً  حما يرتبط بال: منها ،جِد  دوم،  رسِّ ،  و على الواءأ  ،  شي على الماءوالم ا يرتبط بالت جرُّ

 .بة وغربيةات عجيوما يرتبط بملكوتي  

عيات د  من خلالا على مُ  ة يُردُّ ة ضروري  ة وروحي  ة ومعرفي  وهذه بحوث علمي  

: قولم: منها،  يناديِّ ين والمويِّ ثجرىٰ على شاكلتهم كالحدا نْ ة وم  في  ل  ة والس  الوهابي  

  ن  إِ ،  وينتفع به رمام قبر وحجر وتراب ويتأث  ان أ  نسالإِ يقف  ه كيفن  إِ 
ٍ
 هذا لشيء

 ! عجاب؟

،  الأ عصابمزدحم ومليء ب نهدر وكيانه وبث  تأ  لا يه كيف ن  فإِ  ؛ ضحت  اِ : قد والجواب

ات موج وبث حي غير وح وهي منص  عصيته ان ومنسوطاعة الإِ ،  مرئي  على الرُّ

ويُؤثرِ ،  ر على روحه وقلبه وبدنهوغيره يؤثِّ ذلك  ل  م به كُ يتكل   وما هوما يسمع

ر  في العلوم المرض والصحة والشفا ء والعافية والحب والبغض والنقمة. وهذا مُقر 

 الحديثة.

نْ  الأ عصاب غير المرئي ة ـ بين : أ ي،  رتباط وطيد ووثيق ـ عبر الأ رواحهناك ا: إذِي

ة الغليظةلصنوبري صاحب االقلب ا ة الغليظةوبين ا،  لماد  د عن الماد  ،  لقلب المجُر 

د وح.وهو يُطلق على طبقات مُت عدِّ  ة في الرُّ

 لتفات في المقام إلِى القضايا الت الية:يجدر الِا  (1)

ى الأ   تارة على الوحي وكتابات البشَّ المعرفية  طلق في بياناتوح( يُ عنوان )الرُّ  ن  أ  : ولي

سام جخرىٰ على الأ  وأُ ،  ةة عن الجسمي  د  ر  جة الموري  لوجودات النُّ المخلوقات وا

يُطلق  م  ومن ث  ،  )روح(: قال لهغلظ منه يُ الأ  بالقياس إلِى  فالجسم الل طيف ؛ اللطيفة

وح( على ا ياطين بل وعلى،  والجنلملائكة عنوان )الرُّ رواح )أ  : فيقال لا،  الش 
 
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 )غلظ لى الأ  افة بالقياس إِ وشف   ةجسام لطيفة وغير مرئي  أ  ا نَّ  أ  : والمقصود،  شريرة

النفوذ  ـوعلى حسب القاعدة ـ ف ن صاحب الجسم اللطييتمك   م  ومن ث  ،  منها

ُّ س والسيطرة والت  بُّ ل  والت    ن  وح في الجسد مع أ  ف الرُّ كتصرُّ  ؛ ظغلف في الجسم الأ  صر 

ً كُ   .من الجسدشف أ  لطف وأ  وح لرُّ منهمّ جسم لكن ا لا 

 بر  ع  جسم لطيف. ويُ : وحي الوارد في بيانات الوحي الرُّ الم  المراد من الع   ن  أ  : انيةالثَّ 

داً رُّ تج داً ر  ازلة تراه مُج بقات الن  لكون الط   ؛ ور()النُّ : خرىٰ بـعنه في بيانات الوحي الأُ 

 .ون(كُ ي  ف   نْ ة )كُ فعاله دفعي  أ  و  ،  اً تام  

 .اللطافةفي تصاعدة جسام مُ أ  وح عبارة عن الرُّ  طبقات ل  كُ  ن  أ  : الثةلثَّ ا

ة في قو   ولكلِّ ،  رواحجسام والأ  الأ   ننسان طبقات ملذات وحقيقة الإِ  ن  أ  : ابعةالرَّ 

 .ةة غير مرئي  ي  سِ روح حِ  ـمثلاً  ـ الحسِّ  ةفلقو  ،  بقات روحهذه الط  

وجد ه تن  أ  : لوات الل ـه عليهم(ص)هل البيت ايات أ  الثابت في بيانات رو: سةماالخ

 . العقلالم  فوق ع   ـجسام لطيفة أ  : يعني ـرواح أ  

وح ف في الرُّ اعدة تتصر  وح الص  والرُّ ،  دةتعدِّ رواحاً مُ ان أ  نسلإِ ل ن  أ  : ادسةالسَّ 

 .في البدن فلة تتصر  ازوالن  ، ازلةالن  

 نأ   د  بُ لا ـعود و في قوس الصُّ أ   زولالنفي قوس كانت ء أ  آسو ـرواح الأ   ن  أ  : ابعةالسَّ 

وح في  عن الرُّ ة فضلاً وح العقلي  الرُّ ومن ث م  يُمكن فرض ارتباط ،  تتعل ق بالأ جسام

 صلاب. الأ  الم  وقبل ع   بل،  رحام الأ  الم  ة قبل ع  ة الجسمّني  اد  ازلة بالمدرجاتها الن  

 .الزمان والمكان دة عنر  وح مُج ليا من الرُّ بقات العالط   ن  أ  : امنةالثَّ 

مّ كل   فلي   سُ الم  لى ع  إِ   علوي  الم  من ع   وانتقلت هبطت كُل مّرواح الأ   ن  أ  : اسعةلتَّ ا

ع  مّ تجل  كُ  ت تصاعدمّل  وكُ ،  ترتكث    .ت واندمجتم 
 
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 ته آإضافة لنش   ـنيا  الدُّ الم  نسان قبل نشأة ع  للإِ  ن  أ  : في بيانات الوحيابت الث  : العاشرة

ة ةمّني  ت جسآش  ن   ـة وحي  لرُّ ا ،  ر   الذ  الم  جسم ع  : جسامتلك الأ   نْ مِ و  ،  ظلي ة نوري 

 .ور النُّ الم  ع   وجسم

اً قائي  ب تلبِّ س  ليا تُ الخلل الحاصل في طبقات حقيقة المخلوق العُ  ن  أ  : الحادية عشَّة

 .م لاوق أ  ذلك المخلشعر ب،  ازلةلن  ي في طبقات حقيقته اوانحراف وتردِّ  غ وزللزي

ة يجب الِا : ة عشَّةانيالثَّ  طبيعة قوىٰ  ن  أ  : حاصلها،  ليهالتفات إِ هناك نكتة مُهم 

 فتدركههمٍ خيالٍ ووو ة من حس  دراكي  لإِ نسان االإِ 
ٍ
  وعقلٍ إذِا أ رادت إدِراك شيء

اً ئي  ا تقتض تلقانَّ  فإِ  ؛ دراكهذه هي طبيعة الإِ ،  شراف وعلوإِ تشَّاف ومن موقع اس

،  ةة العقلي  ة الوحياني  المعرفي  ليه بيان القاعدة شير إِ هذا ما يُ سبة. ورتبة والنِّ هذه ال

عظم من ه كان أ  هنبكُ  اً وصف شيئ نْ م  »: وهي،  لوحيالواردة في بيانات ا

 قاعدتين:لى وهي تنحل إِ ،  «الموصوف

ى وْ الأ    (.به حاطنهه فقد أ  بكُ  ئاً وصف شي نْ )م  : لي

 أحاط بشي نْ )م  : انيةالثَّ 
ٍ
 منه(. عظم كان أ   ء

منهم ،  ةصحاب المدارس البشَّي  أ  ل عنها غفة ة جزلة وبديهي  وهذه قاعدة عقلي  

 الشيعة.فلاسفة 

وحه مع كثرة ن  أ  : الثة عشَّةالثَّ  بقات ومع فاوت بين تلك الط  الت  وعظم ،  طبقات الرُّ

،  اً نسبي   اً ددة تجرُّ جر  جسام اللطيفة والمُ  الأ  الم  ئرة ع  وح عن داهذا لا تخرج الرُّ  لِّ كُ 

وح جسم  لكن ه لطيف.،  فالرُّ

 فانظر:،  الآخر ح بعضهابل صر  ،  ليه بيانات الوحيشارت إِ وهذا ما أ  

ه نَّ لأي  ؛ روحاً  يي مِّ ما س  نَّ إِ وي ،  يحك كالرِّ رِّ حي تي وح م  الرُّ  نَّ إِ ... »: ×مام الباقر بيان الإِ ـ 1

 يحانس للرِّ الروح م   نَّ لأي  ؛ حولفظة الرُّ  جه علىخرما أي نَّ إِ وي ،  يحالرِّ اسمه من  قَّ ت  اشْ 

 .3ح/12ـ  11: 14،  بحار الأ نوار«. ...
 
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 2 لبس قالباً كثيفاً قد أ   رقيقوح جسم والرُّ ... »: ×ادق الص  مام بيان الإِ ـ ...  .»

 .96: 2،  . الاحتجاج8ح/16: 6،  بحار الأ نوار

 .همّ واضحةودلالت

ه داخل ن  أ  : ـجسام والأ   كان من عوالم المخلوقات نْ إِ و ـم  إنِ  من خواص اللطيف ثُ 

لكن لا بالممّزجة  اعليهومهيمن  ؛ غلظالأ   اتات وذر  جزئي  في جميع شراشر و  

ظ غللة المخلوقات الأ  فتكون جم،  عنها لكن لا بالمفارقة والمزايلةوخارج ،  والمزاولة

جسام وح والأ  ات الرُّ قتكون طب: ة واحدة. وعليهجغرافي  ه في كينونة حاضرة لدي

ة واحدة عند جغرافي   وفي كينونة ؛ ينهابولا تفاوت  ؛ واحدٍ  ازلة حاضرة بحضورٍ الن  

ومهيمنة عليها هيمنة اللطيف على ،  اعدةص  جسام اللطيفة الوح والأ  قات الرُّ طب

 .غلظالأ  

يس ول،  رواحهبل أ  ،  ة بروحهفاتيح خاص  م نسانٍ إِ  لِّ كُ لِ  ن  أ  : ابعة عشَّةالرَّ 

ذا ي إِ ستخدم ورقم سرِّ روح اسم مُ  لِّ فلكُ ،  رواح الآخرينورة انطباقها مع أ  بالضر  

شكلة تكمن في عدم والمُ ،  ةبلوغ المعالي الملكوتي   بأسرع وقتٍ  ننسان تمك  عرفه الإِ 

ِّ والرقم ال ستخدمالاسم المُ  نسان لذااكتشاف الإِ   .يسرِّ

 : نهام،  ليه بيانات الوحيهذا ما تشير إِ و

أمَلْأَنََّ ولَوَْ شئِنْاَ لآَتيَنْاَ كلُ  نفَسٍْ هدُاَهاَ ولَكَنِْ حقََّ القْوَلُْ منِِّي لَ ]: بيان قوله تعالىٰ 
 .[13: السجدة] [جهَنََّمَ منَِ الجْنَِّةِ واَلنَّاسِ أجَمْعَيَِ

ِّ وال ملي والقلبللعقل الع ن  أ  : مسة عشَّةالخا  الم  وهو ع   ، ميدان ي الأ خفىٰ والخف سرِّ

وحركة ،  فلها حياة وشعور،  ة وشاعرةحي  وهذه موجودات ،  وحفس والرُّ الن  

،  الحيوان س من حياةمن دون قيا شدُّ بل حياتها أ  ،  وحالرُّ فس و الن  الم  ة في ع  وحيوي  

ور دراك والنُّ بالإِ  علمي معجون مّن  وإِ ،  الجوارحيمي كعمل هوعملها ليس بالب
 
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  ُّة وحي  عمّل الرُّ في المقام من مواكبة الأ   د  بُ لا،  نعم،  سعور والواجوالبصيرة والش

تربية  عمّل هذه الطبقات نوعأ   ن  فإِ  ؛ ةة والجوارحي  عمّل البدني  ة للأ  والجوانحي  

 .وح والبدنفس والرُّ وترويض للن  

لاة والص  ،  ةالولاي: ـك ـة عمّل عبادي  بد من أ  تي به العما يأ ن  أ  : عشَّةادسة السَّ 

،  عظيمة   مور   ـ أُ عمّل الخيرأ  وسائر العبادات و  ،  غسالوالوضوء والأ  ،  وافلالن  و

تُعطي الن فس ،  اً د  وح نفيسة وخطيرة ومهولة جِ والرُّ فس لن  لة تربوي   ورياضات

وح جرعة وطاقة روحي ة ع اً  ظيمة وقوي ةوالرُّ وتنشئ في فاعلها موجودات  ، جِد 

ة ملكوتي  جوهري ة   ة ومثالي ة.وصور نوري 

حرع ي الُمبتلٰى بالصر  نكتة تأذِّ : ضحتَّ ومنه تي  ست به ب  لو تته أ  مس   نْ م  و   والسِّ

 ؛ تهعي وسائر عبادساله الشَّ  تمن وضوئه واغ ـياطين كالش   ـودات الشَّيرة الموج

د تقوم تعبِّ لمُ عمّق اة تنفذ في أ  ات موجودات نوري  ه العبادهذ كةصل ببريلأ ن ه 

 .زعاجهاإِ ة تلك الموجودات الشَّيرة وزححبز

تطوىٰ من ،  اً د  جِ  هولاً ماً افاً وطاقي  وسيراً شف   وح حركةً للرُّ  ن  أ  : ابعة عشَّةالسَّ 

 اً.د  خلاله مسافات مهولة وعظيمة جِ 

ة يصل ر وخاطرة فكري  حو تفكُّ ذاك ن^ فالمعصومين حد لى أ  التفت إِ  نْ م  : فمثلاً 

 تد  شذا افإِ ،  × روحي بينه وبين ذلك المعصوم عرتباط وشعاإِ لا نوع من خلا

 .اً صار سيراً روحي  

و و البرزخ أ  م أ  و جهن  ة والحور العين أ  بدي  ة الأ   الآخرة والجن  الم  لى ع  إِ وكذا من التفت 

،  رتباط روحيشعاع وحالة إِ  ةلتفاتل هذه الِا موات فسيحصل من خلاحد الأ  أ  

 .اً روحي   صار سيراً  تد  ذا اشفإِ 

بعدما كانت  ؛ اً د  عمّل عجيبة وغريبة وعظيمة ومهولة كثيرة جِ وح أ  لرُّ ل: وبالجملة

 .ندثروليس بم باقياً  مًّ ـال  ع  
 
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  َّوله: ق ه عز  بيان قول: منها ـأ ن  عمىٰ البصيرة الوارد في بيانات الوحي : امنة عشَّةالث

 [ى وأَضَلَ  سبَيِلاً فيِ الآْخرِةَِ أعَمَْ منَْ كاَنَ فيِ هذَهِِ أعَمْىَ فهَوَُ وَ ]
 فطرة كُل   ن  لأ   ؛ فطرة المخلوق مضجع جعذاب مورق وضاـ  [72: سراء]الإِ 

نك بست عاشت الظ  ذا حُ فإِ ،  زليور الأ  نُّ لى فسحة الإِ  ةد  ش  نْ ة ومُ مشتاق ملوقٍ 

وهذا ،  الأ بدي ة مجهن   يلاماً وعذاباً من نارإِ  دُّ ش  عليها أ  وكانت ،  لمةيق والظُّ والضِّ 

 : منها،  خرىٰ ليه بيانات الوحي الأُ شير إِ تُ ما 

بْني يا ... »: ×مير المؤمنين بيان دعاء كميل لأ   هي لىي  يلهى إِ في ْت  عي بري يِّدِي صي سي  وي

ذابكِي  يْفي ،  عي لى أي فيكي ؟صْبِر  عي بْني صي  فرِاقِكي هي ْ وي يْفي لىي ت  عي بري كي رِّ نارِكي في نِ صْبِر  عي أي  حي

تكِي إِ النَّظيرِ  رامي  .196: 67،  بحار الأ نوار«. ... ل كي

خطر من دون قياس من ة أ  فئدلع على الأ  تي تط  ة ال  ة والمعرفي  ار المعنوي  الن   ن  أ  : ومعناه

 .ةبدي  لام نار الآخرة الأ  آك،  ةآلام جملة الآلام البدني  

 .اً د  ر ذات المخلوق خطير جِ خماد نفس في عقإِ وح الظلمة في الرُّ : ةبالجملو

لى الجنان بل وإِ ،  مّواتلى الس  ت يُعرج بروحه إِ ل ما يموت الميِّ و  أ   ن  أ  : اسعة عشَّةالتَّ 

زهىٰ للمؤمن من جنان أ  بهىٰ ووهذا العروج أ  ،  لٰى الجحيمفإِ  لا  إِ و،  كان مؤمناً  نْ إِ 

 .  البرزخالم  من نيران ع  دهىٰ لغير المؤمن أ  خطر وأ  و   رُّ م  أ  و  ،  زخ البرالم  ع  

،  ح اللهحُج: وهي،  بواب عبر أ  لا  إِ  خرىٰ لا يتمُّ ء لأُ آهذا العروج من سم ن  إِ  م  ثُ 

 .اعدةلاسيمّ الص  ^ لبيت هل ارمها طبقات حقائق أ  هرأس 

 : منها،  ليه بيانات الوحيوهذا ما تشير إِ 

ا لاَ تفُتَ حُ لهَمُْ أبَوْاَبُ وا بآِياَتنِاَ واَستْكَبْرَوُا عنَهَْ إنَِّ ال ذيِنَ كذَ بُ ]: من قائل ز  وله ع  بيان قـ 1
 .[40: الأ عراف] [مِّ الخْيِاَطِالسَّماَءِ ولَاَ يدَخْلُوُنَ الجْنََّةَ حتَ ى يلَجَِ الجْمَلَُ فيِ سَ 

يا  بلى: قالوا هذا؟سوأ حالاً من أي ئكم بِ بِّ ني أ   لاي  وي أي ... »: ’ الأ نبياء سيِّد ـ بيان2

ْ بِ قْ م   لي تِ ق  سبيل الله في  رجل حضر الجهاد في: قال،  رسول الله ر والحور بِ دْ م   لاً غيري
 
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  َّرض ملاك الأي أي وي ،  ورود روحه عليهم ونع  ان الجنان يتطلَّ زَّ خ  وي ،  ليهإِ  ني عْ لِ العين يط

ئكة فتقول ملا يأتونه.ان الجنان فلا زَّ ة وخلملائكوا،  ليهنزول حور العين إِ  وني ع  يتطلَّ 

 وما إلِيه؟ما بال الحور العين لا ينزلن  :ذلك المقتول خ. ل( رض حوالي )حولالأي 

ها ت  يَّ يا أي : ابعةء السَّ آمفينادون من فوق السَّ ،  ان الجنان لا يردون عليهبال خزَّ 

د وإيمانه بيد هذا العذا توحرون فإفينظ،  ء ودوينهاآمل آفاق السَّ انظروا إِ ، الملائكة

، ءآممُبوسات دوين السَّ  هالّ ه ك  عمال برّ وصلاته وزكاته وصدقته وأي  ’ ول اللهرسب

 قصىى المشارققد ملت ما بين أي ،  ها كالقافلة العظيمةلّ ء ك  آمقت آفاق السَّ قد طبَّ 

ن لها املوثقال الحملاك تلك الأي تنادي أي ،  الشمال والجنوب والمغارب ومهابّ 

ه بوابأي ما بالنا لا تفتح لنا : بها الواردون مآء لندخل إلِيها بأيعمال هذا الشَّ يد؟ السَّ

 نْ يا هؤلاء الملائكة أدخلوها إِ : ناديي   مَّ ث  ،  ء فتفتحآمالسَّ فيأمر الله بفتح أيبواب 

 اي: فيقولون،  عمالجنحتهم ولا يقدرون على الارتفاع بتلك الأي هم أي فلا تقلَّ ،  قدرتم

ا الملائكة يهُّ يا أي : نا فيناديهم منادي ربّ ،  عمالعلى الارتفاع بهذه الأي  قدرنلا ،  نابَّ ر

 يتاعدين بها مطاياها الَّ حملتها الصَّ  نَّ إِ ،  اعدين بهاثقال الصَّ ال هذه الأي ستم حمَّ ل

ما ،  يا ربّنا: ث مَّ تقرّها في درجات الجنان. فيقول الملائكة،  عرشل دوين الترفعها إِ 

،  ذي حملتم من عنده؟ فيقولون: توحيده لكي وما الَّ : لله تعالى مطاياها؟ فيقول ا

لِيّ : فيقول الله تعالى ،  وإيِمانه بنبيكّ والاة عي ة ئمَّ وموالاة الأي ،  أيخي نبيِّي،  فمطاياها م 

ذا إِ فينظرون ف،  افعة الواضعة لها في الجناناملة الرَّ ي الحت فهتأي  نْ فإِ ،  اهرينالطَّ 

يبين من آله ومعاداة والطَّ  لِيّ س له موالاة عي شياء ليه الأي له من هذ ل مع ماج  لرَّ ا

اعتزلوا والحقوا : حامليهالليملاك الَّذين كانوا  تبارك وتعالى الله فيقول ،  عدائهمأي 

، بحملها ووضعها في موضع استحقاقها حقُّ بمراكزكم من ملكوتي ليأتيها من هو أي 

ها ت  يَّ يا أي : نا ي منادي ربّ نادي   مَّ ث   .بمراكزها المجعولة لهاملاك فتلحق تلك الأي 

صاحبها لم يجعل لها مطايا من  نَّ لأي ؛  سواء الجحيمل يها إِ تناوليها وحطِّ ،  الزبانية

ويقلب الله تلك ،  ملاكفتنادى تلك الأي : وقال،  يبين من آلهوالطَّ  × لِيّ موالاة عي 

موالاة ياها من  فارقها عن مطاماي ـلِ ؛  اعثهاعلى بوزاراً وبلايا ثقال أي الأي 
 
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  ؛ وموالاته لأيعدائه×  لِيّ عي ل مخالفته لِ ونادت تلك الملائكة إِ ، ×المؤمنينميرأي 

 سعمال وهي كالغربان والقرقسود على تلك الأي وهي في صورة الأ   طها الله لِّ سي في  

ولا يبقىى له عمل  هاقرسود نيران تحفواه تلك الأ  فيخرج من أي ،  قرقش خ. ل()وال

ذلك في سواء  ه فيقرّ توجحده ولاي ×لِيّ عداء عي يبقىى عليه موالاته لأي و،  بطح أ  لاَّ إِ 

،  بحار الأ نوار«. ... ثقالهأي ووزاره أي عماله وعظمت هو قد حبطت أي  فإذا،  يمحالج

 .29ـ  27×: نسوب إلِى الِإمام العسكري . التفسير الم146ح/190ـ 187: 27

فتح له ولمعارفه وعقائده تُ  نْ ريد أ  من يُ  ن  فإِ  ؛ ضحتت  قد اِ ـ  سابقه ةكدلال ـ هلتودلا

 فعليه:ة بدي  ة الأ  لجن  وات واآمبواب الس  فعاله أ  أ  و  

 هبحت طلاق ما صر  الإِ  ة علىلٰي  الإِ  جج  عظم الحُ أ  و   .الله ججصديق بحُ الت  : لاً وَّ أي 

 .اعدةلا سيمّ الص   بيت ^ال أ هل طبقات حقائق :وهي،  بيانات الوحي

 .ةلٰي  جج الإِ تواضع لذه الحُ ال: ثانياً 

 الموازاة في الأكوان

للوصول إلِى كيفي ة اتِِّصال   حثيثي  مِ لْ عِ  بحثٍ في زالوا لا يزياء علمّء الف ن  إِ  م  ثُ 

،  نيةلثا في اكاتِّصال السمآء الأوُلىٰ ،  ة فيمّ بينهاالعوالم الجسمّني ة المختلفة اللطاف

كون  ؛ كوان()الموازاة في الأ  : صال العوالم فيمّ بينها بـتِّ صطلح على اِ . ويُ اً جر   وهلم  

 أ غلظ وكون أ لطف.

ا بجميع طبقاتها المنتشَّة في نَّ  فإِ  ؛ نسانروح الإِ  يضاً في حقِّ ة تأتي أ  وهذه القضي  

 وفعلٍ  جسمٍ  لُّ كُ و  ،  ةز الجسمّني  فها في اللطافة لا تخرج عن حيِّ عوالم الخلقة واختلا

 .آخر صال بجسمٍ تِّ اِ لى م لطيف يتاج إِ ان أ  ككثيف  جسمّني  

فاض وحي المُ ور الرُّ ة هذه بدرجة من النُّ رضي  نا الأ  ار في نشأتف  يعيش الكُ : العشَّون

نوار حقائق الله تعالٰى فرجه وأ   جلة ابن الحسن ع  ج  الحُ  حقيقة الِإمام نور عليهم من

 ار حقائق المؤمنين.نوبل ومن أ  ،  )صلوات الل ـه عليهم( البيت هلسائر أ  
 
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   حت ى  ـلمّت الظُّ  ـعليهم  بل وتشتدُّ ،  مهم يعيشوا غياهب الظلمّت في نار جهن  لكن

دُّ ،  منها رواأ  ويز اوقويزع يأنوا  .لبدنم ايلاماً من دون قياس من جملة الآإِ  وهي أ ش 

ة وأ ن  النقص والع: لتفاتبعد الِا  وحيريع والت ققبيح والت  ار والعيب والمذم   دُّ ش  أ   الرُّ

،  قريع البدنيوالت  قبيح ة والت  وار والعيب والمذم  عمن دون قياس من النقص وال

ن لأ   ؛ من دون قياس أ يضاً من القرحة في البدنيلاماً إِ  دُّ ش  وح أ  والقرحة في الرُّ 

وح بيح والت قريع والقرحة والقراح في الرُّ قوالت  ة م  ذوار والعيب والمعقص والالن  

وحن دُّ من دون قياس مِم   وما يرتبط،  اشئة من أ صل وكبد الرُّ وح يكون أ ش  ا بالرُّ

 يرتبط بالبدن.

ار نْ م   م  ث   نْ مِ و   بل والمسلمون من سكنة ديار الكفر لبلاد المسلمين ،  يأتي من الكُف 

لاً عن نور المؤمنين فضبل تتمت ع وتستأنس من  ، وحيفسي والرُّ يشعر بالارتياح الن  

فلولا وجود ،  بل والمخالفين،  بالسةياطين والأ  الش  ^  نوار المعصومينأ  

والمؤمنين  في هذه الن شْأ ة الأ رضي ة لاستوحش الثقلين ـ الجن والِإنس ـ   ينالمعصوم

ـمّ  أ مكن ب ، وأ ظلمت نفوسها وأ رواحها،  ةوسائر ملوقاتها وحشة شديد ل ل 

 ؛ لِاكتأ بت نقوس وأ رواح المؤمنين× لمعصوم بل لولا ا،  المخلوقٍ ق طُّ العيش فيه

 لأبدال.منهم الُمتقين وأ صحاب اليقين وا  

ه بالحواس ها لا تحس  اً لحياة المخلوقات ووجوداتها لكن  كان ضروري   نْ ور وإِ وهذا النُّ 

ه ـ بالحواس الباط بل،  الظاهرة  نة.ـ تحس 

 :منها،  شير بيانات الوحيوإلى هذا تُ 

عن قول  ×با جعفر أ   سألتُ »: قال ليِّ بي خالد الكابُ عن أ  ،  ×اقر مام البيان الإِ ب

: با خالديا أي : فقال،  [8: التغابن] [منِوُا باِلل هِ ورَسَوُلهِِ وَالنُّورِ ال ذيِ أنَزْلَنَْافآَ]: الله 

لي الَّ  ن ور  اللهِ وهم واللهِ ،  ل يوم القيامةإِ  ’ دمَّ مُ  آل ة من مَّ الأئِ   واللهِالنُّور   ،  ذِي أينزي

مام في قلوب لنور الإِ  خالدٍ با والله يا أي ،  رضماوات وفي الأي السَّ  في الله  ن وروهم واللهِ

ل  نوِّ وهم والله ي  ،  هارة بالنَّ يئي ضِ مس الم  من الشَّ  نور  المؤمنين أي  وني ق  ،  وب المؤمنينر 
 
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 لله  ب اجوي   م عي ن وري ت ظْليم  ه  ن يشاء  في ل وبه  مْ مَّ : 1،  ار الأ نواربح«. ...  ق 

 .1ح/133

،  رمّ  بن ع   عن إسِحاق،  × ادقمام الص  ما ورد في بيان الإِ  ن  أ  : ادية والعشَّونالح

 ، هُ ل  كُ  هُ يعرفُ لامي فببعض ك   هُ مُ لِّ ك  يه وأُ آت لُ جُ الر  : × بي عبداللهلأ   تُ لْ قُ »: قال

لي   ثُ  هُ ل  لامي كُ  ك  وفِي ت  سْ ي  ف  بالكلام  هُ مُ لِّ ك  يه فأُ آت نْ ومنهم م   ه ع  رُدُّ ل   م  ي  مّ  ك   ومنهم،  هُ متُ ك 

نْ آتيه لِّ  م  ؟!أ عِدْ : قولفي هُ مُ فأ ك  لي   ي هذا؟ امي وي  إسِحاق!يا : فقال ع  لا. : لتُ قُ  تدري لِم

ه   ه  فيعرِف   كي مِ ببعض كلا ه  م  لِّ كي ذي ت  الَّ : قال لَّ جِ ك  نْ ع   قْ عي بِ  ت ه  طفي ن   نيتْ فذاكي مي
ا ،  هِ لِ وأيمَّ

ه   الَّذي م  لِّ يب كي على كلامِكي كي كلامي  فيستوفيت كي كِّ  ؛  ث مَّ يج  فيه في  ه  عقل  بي فذاكي الَّذي ر 

ه  بالكلام فيقول،  همِّ بطن أ   م  لِّ ا الَّذِي ت كي َّ : وأيمَّ ليي دْ عي عي
كِّ  فذاكي الَّذِي،  أي فيه  ه  عقل   بي ر 

بِري  بعدما َّ : فهو يقول ليكي ،  كي ليي عِدْ عي
ـ  27ح/21ـ  20: 1،  ـ أُصول الكافي« أي

أة الأ رحام. قبل ن   رواحد الأ  ر وتعدُّ على تكثُّ  دال   وحياني   برهان   ت ح  وهذا ما صر  ش 

 : منها،  به بيانات الوحي

الأيرواح قبل الأيبدان   خلقالله »...: (صلوات الل ـه عليه)ـ بيان أ مير المؤمنين 1

كَّبي الأيرواح في أيبدانهافلي ،  بأيلفي عام وما هم ،  كافر ومؤمن: كتب بين أيعينهم ماَّ ري

ء عملهم،  به مبتلين : 24،  بحار الأ نوار...«.  وحسنه وما هم عليه من سيَّ

 .302: . الاختصاص7ح/127

لفي بدان بأي رواح قبل الأي ق الأي  خلالله نَّ إِ ... »: يضاً أ   (صلوات الله عليه)بيانه ـ 2 

 وقد لاَّ ما منها روح إِ ،  اللهفو،  تالبيهل عرضها علينا أي  مَّ سكنها الهواء ث  أي عام وي 

 .25. بصائر الدرجات: 4ح /119ـ  181: 26،  بحار الأ نوار«. ..عرفنا بدنه.

  واضحة.مّودلالته

الم  النُّور،  الأ ظل ة الم   ع  رها فية على تكثُّ خرىٰ دال  بل بيانات الوحي الأُ  د حأ  وهو ،  وع 

وهذه ،  ةة الجسمّني  دة عن الماد  ر  ج  لمُ اعدة وانسان الص  مراتب وطبقات حقيقة الإِ 

  العقلي.الم  و عوالي من الع  أ  ،  العقلي الم  علٰى من مرتبة الع  المرتبة أ  
 
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  منها:،  شير بيانات الوحيتُ وإلِى هذا 

احٌ رضِْ مثَ لُ نوُرهِِ ك مشِكْ اةٍ فيِهاَ مصِبَْ اللَّهُ نوُرُ السَّماَواَتِ واَلأْ  ]: له تعالىٰ بيان قو: لاً وَّ أي 
يوُق دُ منِْ شجَرَةٍَ مُبَاركَ ةٍ ز يتْوُن ةٍ ل ا المْصِبْاَحُ فيِ زجُاَجةٍَ الزُّجاَجةَُ ك أ نَّهاَ ك وكْ بٌ درُِّيٌّ 

 ورٌ علَ ى نوُرٍ يهَدِْي اللَّهُ لنِوُرهِِ منَْ يءُ ولَ وْ ل مْ ت مسْسَهُْ ن ارٌ نُ ضِ تهُاَ يُ شرَقْيَِّةٍ ولَ ا غ ربْيَِّةٍ يكَ ادُ ز يْ 
 .[35: النور] [ءٍ علَيِمٌ يشَاَءُ ويَضَرْبُِ اللَّهُ الأْ مْث ال  للِنَّاسِ واَللَّهُ بكِلُِّ شيَْ 

ة اء الخمسصحاب الكسه وارد في حقائق أ  ن  ه ورد في تفسير بيانات الوحي أ  ن  فإِ 

 .ورفي مرتبة عالم النُّ  )صلوات الل ـه عليهم(

 : فانظر

: ×عبدالله  بيلأ   لتُ قُ »: قال،  ساري فضيل بنعن ال،  × ادقمام الص  ان الإِ ـ بي1

قال ،  [مثَلَُ نوُرهِِ ]: قلتُ : قال،  كذلك الله : قال،  [الْأرَضِْالل هُ نوُرُ السَّماَواَتِ وَ ]

هاَ مصِبْاَحٌ فيِ]: قلتُ ،  ’ دمَّ صدر مُ  : قال،  [اةٍكمَشِكَْ ]: تُ قل،  ’د مَّ مُ  : لي
،  [المْصِبْاَحُ فيِ زجُاَجَةٍ]: قلتُ ،  ةبوَّ النُّ  :فيه نور العلم يعني: قال،  [المْصِبْاَحُ 
يوُقدَُ منِْ شجَرَةٍَ ]: قلتُ  ... ×لِيّ ل قلب عي إِ صدر ’ علم رسول الله : قال

...«. ×بي طالببن أي  لِيّ ؤمنين عي مير المذاك أي : قال [يَّةٍ  ولَاَ غرَبِْ ا شرَقْيَِّةٍ مبُاَركَةٍَ زيَتْوُنةٍَ لَ 

 .4ح/61ـ 15: 4،  بحار الأ نوار

 × با عبداللهأ   سمعتُ »: قال،  سهل المداني عن صالح بن،  يضاً أ  × بيانه ـ 2

،  ÷فاطمة ،  [كاَةٍورهِِ كمَشِْ الل هُ نوُرُ السَّماَواَتِ وَالأْرَضِْ مثَلَُ نُ ] :يقول في قول الله 

: 4،  واربحار الأ ن«. ...الحسين : [المْصِبْاَحُ ]و،  الحسن: [لمْصِبْاَحُ فِيهاَ مصِبْاَحٌ ا]

19. 

 نْ ة قبل أي لَّ ظِ رواح في الأي  بين الأي آخىى  الله  نَّ إِ »: ×ادق مام مام الص  بيان الإِ : ثانياً 

  في بينهما آخىى ذي خ الَّ الأي  ثي رَّ بيت وي هل الائمنا أي ذا قام قفإِ ،  لفي عامجساد بأي يخلق الأي 
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 .«ومثل العقل في روح الِإنسان كمثل السراج في وسط البيت »

وأ خطر ،  بةأ عظم رت،  ومهيمن،  مهول،  ملوق: والمراد من ) العقل (

ة ( فضلاً  الم  )وأ رفع درجة ومقاماً من ع  ،  هولاً   عمّ  دونَّا من الجن ة الأ بدي 

 سمّوات وغيرها.

ة عن غيرها الواردة من قوىٰ ات انداءوتمييز هذه ال ِّ  لحق  الشَّ 

 ...............................................................(1)والن فس

                                                                                                                                        

  الداية 7ح/367 :101،  بحار الأ نوار«. خ من الولادةث الأي رِّ وي ة ولم ي  لَّ ظِ الأي .

 .87: الكبرىٰ 

 : التالية تنبيهالى الت  لتفات في المقام إِ در الِا ( يج1)

ل فسَُهمُْ أنَسْاَهمُْ أنَْ ذيِنَ نسَوُا الل هَ فَ ونوُا كاَل  ولَاَ تكَُ ]: تعالىٰ بيان قوله ما ورد في  أ ن  : الأيوَّ
نسان غير نفس الإِ  ن  على أ   دال   وحياتي   [ برهان  19: الحشَّ] [أُولئَكَِ همُُ الفْاَسقِوُنَ

 .انسيانَّ كيف يصل إلِا  و ؛ ذاته

يلة ذاته من ة في دخثنيني  ف على هذه البينونة والمغايرة والارُّ ع  خص الت  للش  ويمكن 

 أ و،  في دخيلة ذاته الحزن والفرحل مراقبة حصول و من خلاأ  ،  ل كبح نفسهخلا

قواه  دِ دُّ ع  ا كاشفة عن ت  نَّ  فإِ  ؛ ةفسي  الات الن  وما شاكلها من الح،  نشَّاحالكبت والإِ 

 ة.فساني  الن  

 نسانفساني للِ لمشهد النَّ خطورة ا

حيوان في  فكلُّ ،  جب العجابلرأىٰ الع نسانفساني للإِ ه لو يترائىٰ المشهد الن  ن  م  إِ ثُ 

 طلقصف بها مُ بل ما من صفة تت  ،  ةفساني  من قواه الن   لقوىٰ  ةآمر يجده  الخلقةالم  ع  

،  ل في ذاته عين تلك الصفةثِّ تمُ  ؛ ني ةفساالن   ة من قواهالا قو  ب   وكان قِ لا  الحيوانات إِ 
 
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  ِس حقائق تلك الحيوانات البرزخي لشاهد نفبصره بنسان بل لو انكشف للإ

  ذاته.في عةمود

 :(عليهه ـالل   صلوات)مير المؤمنين شير بيان الشعر المنسوب لأ  هذا يُ  لِّ لى كُ إِ و

ــــكي  ــــعر دواؤك في ــــا تش ــــوداؤك مِ    وم ــــوي  كي نْ ــــبْ ا ت  مي   رـ صِ
 الْ  تي نْــأي وي 

  ضـــــمر  حرفـــــه يظهـــــر الم  أي بِ    ذيالمبــين الَّــاب تيــكِ
ـــ نَّ ـــزعم أي ـــرْمٌ صـــغيروت  كي ج 

 

ــ  ــوىى وفيِ ــبري   كي انطي كْ
ــالمي  الأي  العي

 
 .57: قافية )الراء(،  ×وان المنسوب لأ مير المؤمنين الدي

ـ ...«  عرف ربَّه عرف نفسه فقد نْ مي »: ’نبياء د الأ  د في بيان سيِّ ما ور ن  أ  : انيلثَّ ا

 فس لا تقفمعرفة الن   ن  على أ   دال   ني  وحيا برهان  ـ  22ح /32: 2،  نواربحار الأ  

وحيث ،  تعالىٰ  الله بمعرفة معرفتها ربط ’نبياء الأ   يِّدس لأ ن   وذلك ؛ بداً أ   عند حد  

 فس.بداً فكذا معرفة الن  لا أ   د   نَّاية ولا ح  س اسمه لاتقد   رفتهمع ن  إِ 

 فسه.لزيادة معرفته بن ؛ ام المراقبةنسان دوفينبغي للإِ : وعليه

ورد في ا ح موالرُّ و أ   سفة على غموض معرفة الن  ل  اشارات الد  حد الإِ أ   ن  إِ : قالي  وي 

وحُ منِْ أمَرِْ ربَِّي ومَاَ أوُتيِتمُْ ويَسَْألَوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّ ]: قوله ل  ن قوله ج  ابي
 .[85: الِإسراء] [منَِ العْلِمِْ إلِ ا قلَيِلاً

م ــ المُ  ’ نبياءد الأ  يِّ ما ورد في بيان س ن  أ  : الثالثَّ  نْ »: تقدِّ  رفي نفسه فقد عي  رفي عي مي

فس معرفة الن   ن  على أ   دال  ،  اً د  عظيم جِ  ي  عجازوإِ  علمي   ني  وحيا برهان   « ...ه بَّ ري 

اً ة جِ هم  فعالا مُ أ  و   صول أُ ة ومعرف،  ن به تعالىٰ يمّوالإِ  لى معرفة الله للوصول إِ  د 

 .يمّنسلام والإِ والإِ وحيد ين والت  الدِّ 

نْ »: ’لأ نبياء د ابيان سيِّ  حد تفاسيرأ   ن  أ  : ابعرَّ ال « ...ه بَّ ري  رفي نفسه فقد عي  رفي عي مي

ً مُ  اً سببفس تكون معرفة الن   ن  أ   لمواصلة صاحبها طريق معرفة  اً وخطير وعظيمًّ  همّ 

 .ومعاده مهماه وإِ ولٰى تكون طريقاً لمعرفة نبي  وبالأ  ،  ه تبارك وتعالىٰ رب  
 
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  م الباري ك  حِ  ىٰ حدإِ وهذه  ِونفسه على طبقاتان نسمن خلقة حقيقة الإ. 

نْ »: ’نبياء د الأ  فس ( الوارد في بيان سيِّ ) الن  : المراد من عنوان: الخامس  رفي عي مي

يكون المراد منه ما  نْ ري أ  وليس من الضر   هوما شاكل« ...ه بَّ ري  رفي نفسه فقد عي 

 .نسان بمّ فيها طبقة العقلالإِ  وحقيقةبل المراد تمام ذات ،  لقابل عنوان العقيُ 

ات وحاني  ر  وال وحات والرُّ فساني  فس والن  لاع الثقافي على باب الن  طِّ الإِ  ن  أ  : ادسلسَّ ا

ة. ضرورة  مُلحِ 

 لكن  ،  اً تلقائي   تالملكو جة والقدرة على ولوة القابلي  نساني  فس الإِ للن   ن  أ  : ابعالسَّ 

جعلها سياج وحاية ووجهاته  ياطين وسائر قوىٰ الشَّ   الش  بليس وخلق إِ  الباري 

 .طهارةٍ من دون  راد ولوج الملكوتعيق من أ  اهرة وتُ طنفس غير التكبح الأ  

ِّ  قهالخير من خلجهات م وك   الحِ إحِدىٰ وهذه   .هذه جهات الشَّ 

 منها:،  ليه بيانات الوحيشير إِ تُ  وهذا ما

: لفرقانا] [الشَّيطْاَنُ للِإْنِسْاَنِ خذَوُل وكَاَنَ ]: س ذكرهه تقد  ن قولبيا

29]. 

: صعب منهان الأ  لك،  مراً صعباً كانت أ   نْ وإِ فس والوىٰ قاومة الن  مُ  ن  أ  : امنثَّ ال

وتَعَيِهَاَ ]: قوله له جل  ليه اطلاق بيان قوشير إِ وهذا ما يُ ،  طبيقالوعي في مقام الت  
 .[12: الحاقة] [يةٌَ أذُنٌُ واَعِ 

 .اً د  خلاق واسعة جِ لأ  ا دائرة المتشابه في علم ن  أ  : لدلِّ ا يُ وهذ

 ؛ة الباطنةفسي  القوىٰ الن  اهر يعكس حركات نمط الحوار والكلام في الظ   ن  أ  : اسعلتَّ ا

ر البحث والحوا ن  ة على أ  ة دال  دل  ة أ  الظهور والوجاه ة والمراء وحب  فالمجادلة الحاد  

وصاف س فيه أ  ز وتتكر  تبراً عي علمي  ذا لم يكن الس  ودائمًّ إِ ،  اً ليس علمي   يعوالس  

سعي بهيمي  لىل سعيه فيه من سعي علمي ومعرفي إِ فيتبد  ،  وقذارات الغرائز
 
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 وهو ليس ،  ةة وعقلي  ة ومعرفي  ب سعيه وحركته علمي  ه يس  ن  مع أ  ،  وشيطاني

فيها  افلة ويصبُّ ازلة والس  ئز الن  ة والغراقاً من العصبي  نطلِ بعدما كان مُ ، بعلمي  

ة نسان لا حول ولا قو  ازلة كان الإِ ذا استحكمت قوىٰ الغرائز الن  وإِ ،  ليهايؤوب إِ و

 .له

 منها:ما ورد في بيانات الوحي  ن  أ  : اشرالع

 .[14: سراءالإِ ] [ليَكَْ حسَيِباًابكََ كفَىَ بنِفَسْكَِ اليْوَمَْ عَ اقرْأَْ كتَِ ]: يان قوله تعالىٰ ـ ب1

تيين: إنَِّ لل  ... »: (ـه عليهات الل  صلو)ـ بيان الِإمام الكاظم 2 حَّ ـه على النَّاس ح 

ة ظاهرةً  جَّ ةً باطنة،  ح  جَّ ة  ^،  وح  مَّ
نبياء  والأ ئِ

ل  والأي س  ة  فالرُّ ا الظَّاهِري ا ،  فأيمَّ وأيمَّ

ق ول   نية  الباطِ  ة: ـ12ح/17ـ  13: 1،  الكافي ـ أُصول« ...فالع   براهين  وحياني ة دال 

عضاء أ   القيامة لا تقتصر على جوارحه و  الم  نسان في ع  شهود على الإِ ال ن  على أ  : لاً وَّ أي 

مْ يوَمَْ تشَهْدَُ علَيَهِْ ]: كبيان قوله عز  من قائل،  خرىٰ بيانات الوحي الأُ  بدنه الواردة في
: قوله بيان قوله عز  و،  [24]النور:  [كاَنوُا يعَمْلَوُنَ  همِْ وَأرَجْلُهُمُْ بمِاَألَسْنِتَهُمُْ وأََيدْيِ

*  وجَلُوُدهُمُْ بمِاَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ حتَ ى إِذَا ماَ جاَءوُهاَ شَهِدَ علَيَهْمِْ سمَعْهُمُْ وأَبَصْاَرهُمُْ ]
مرََّةٍ كمُْ أوََّلَ ي أنَطْقََ كلُ  شيَءٍْ وهَوَُ خلَقََ أنَطْقَنَاَ الل هُ ال ذِ دْتمُْ علَيَنْاَ قاَلوُا وقَاَلوُا لجِلُوُدهِمِْ لمَِ شهَِ 
يكْمُْ سمَعْكُمُْ ولَاَ أبَصْاَركُمُْ ولَاَ ومَاَ كنُتْمُْ تسَتْتَرِوُنَ أنَْ يشَْهدََ علََ *  وَإلِيَهِْ ترُجْعَوُنَ 

مع ؛ هحيضاً جوانمّ تشمل أ  ن  وإِ  ـ [22ـ20: فصلت]ـ  [جلُوُدكُمُْ  ة الس  ة وقو  ،  كقو 

وحي ،  سي ة ـوحي ة والن فالجواهر الرُّ  البصر ـ  وهما من قوىٰ  وشهود من البدن الرُّ

احة الِإلٰ  سة كخوأ ودعتها يد الس  لكن هذه ،  خيلة ذات الإنسانادم في دي ة الُمقد 

الم  القيالخوادم  يضاً نفسه وروحه بل وتشهد عليه أ  ،  امةستشهد على المخدوم في ع 

 وعقله.

م عنها حينمّ يتكل   م  ث   منو،  قوىٰ والجواهرنسان وراء هذه الحقيقة الإِ  ن  أ  : ياً ثان

 عقلي وقلبي.سمعي وبصري ونفسي وروحي و: يقول
 
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 صل ذاته عن جملة قواه وطبقات نفسه وروحه د واختلاف أ  نسان وتعدُّ الإِ ة ثنيني  إِ و

ة المختص   ـ ةوالعلوم الروحي   اتم المعنوي  علوفي ـ ة ي  ة والمعرفجز العلمي  من المعا

ر ة والعرفان البشَّي تصوُّ ن الفلسفات البشَّي  ن لم تتمك  لى الآبل إِ ،  ت الوحيببيانا

لوحي بلغات ا رحت في بياناتتي طُ وال   ـ ةلوحياني  طروحة والمعجزة اهذه الأُ 

ي. مكنة وقدرة العقل البشَّ نعة لكونَّا خارج ؛ ـ دةدِّ ع  ت  ساليب مُ وبراهين وأ  

امغة على  د البراهينح  وهذا أ    الثقلين. وحياني ة ما يصدر عنالد 

فبعضها  ة على مراتب ودرجاترضي  ة الأ  أ  شْ النفوس في هذه الن   ن  أ  : الحادي عشَّ

 .ةل  فع  ة وبعضها الآخر غير مل  ع  ف  مُ 

هناك نفس ف ؛ يضاً أ  مراتب ودرجات على  تها ونشاطهافاعلي  فوس وة النُّ قو   ثُم  إنِ  

 واحدةٍ  ل  ة. وكُ نساني  ونفس إِ ،  ةكي  ونفس مل،  ةي  ونفس جنِّ ،  ةونفس حيواني  ،  ةنباتي  

 ؛ فوس النباتات تختلف فيمّ بينهافن ؛ يضاً فوس على مراتب ودرجات أ  من هذه النُّ 

ها تة نباتي  وبعضها الآخر لقل  ،  ا جامدةنَّ  اظر كأ  تها يراها الن  فبعضها لكثرة نباتي  

 .تراسفع ببعض خواص الحيوانات كالإِ تتمت  

،  ةو بهيمي  ة أ  تها تراها سبعي  فبعضها لكثرة حيواني   ؛ ةلحيواني  فس اوهكذا حال الن  

 ـبل تصل حالة بعضها ،  ةو غير بهيمي  ليفة أ  أ  تها تراها ة حيواني  ل  وبعضها الآخر لق

 ؛ ةنساني  فس الإِ وهكذا الن  ،  ةنباتي   انَّ  أ  ك ـف د  ار الص  ذي يعيش في م   ان ال  كالحيو

 .ة ليست على وتيرة واحدةة والفعلي  نشيط والقو  ت  ا من حيث النَّ  فإِ 

بع مّوات الس  وحقيقة الس  ،  وس الملائكةبل ونف،  وعلى هذا قس نفوس الجن  

يها وشمولا لتناه ؛ مجساجميعها أ   ن  فإِ ،  ا شاكلهاوم ارة والن  بع والجن  رضين الس  والأ  

جسامها أ  و  ،  اتب ودرجاتمرعلى وهي ،  فتكون لا نفوس،  ةحكام الجسم العام  بأ  

 .ئكةجسام نفوس ملاقة بتلك الأ  تعلِّ المُ  ونفوسها،  جسام ملائكةأ  

ا وعرضها ساحتهم لم يمكن قياس نْ وهي وإِ ،  ا جسمنَّ  فإِ  ؛ ولىٰ مّء الأُ الس  : مثاله

تكون  وحينئذٍ ،  تناهيهانهايتها وبل يكم قالع لكن  ،  الحسِّ  ةوطولا وعمقها بقو  
 
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 سمّعيل قة به هي بدن الملك إِ لِّ تع  فس المُ هذا الجسم وهذه الن   وحقيقة،  لا نفس

بل الثابت ،  رضينمّوات والأ  وعلى هذا قس سائر الس   .ء ونفسهآمس  ذه البهل ك  و  المُ 

ة أ بدان الواحد منها نف من بقاع بقعةٍ  لِّ لكُ  ن  بيانات الوحي: أ  جملة من  في س خاص 

 بهِِ.

عضائه نفس عضو من أ   لِّ ولكُ ،  ة بهله نفس خاص   ن  فإِ  ؛ نسانجسم الإِ : نظيره

ة لا ـ مثلاً  ـفاليد ،  يضاً ة به أ  خاص   وع ومجم،  هاكُ رِّ ها وتُح  لُ عِّ ف  تُ بل نفس ،  ةنفساني   قو 

ل ال هذه القوىٰ  كِّ  ن فس المجموعي ة للِإنسان.والنُّفوس تُش 

 ه الم شَّكين لآلهتهمنكتة تألي

ـ  مس والكواكبدة الش  بكع ـشَّكين ت قدماء المُ غر  أ  تي ة هي ال  وهذه القضي  

عن طريق العلوم  بعد إدِراكهم ـ،  ةالهفر والجوقعتهم في شراك الشَّك والكأ  و  

 .رواحاً أ  اً و  نفوسالمخلوقات لذه  ن  أ   ـ ةلسفي  ة والفوحي  الرُّ 

ةوأ رواحاً  لا نفوساً  ن  ا أ  م  أ  ،  اذها آلةوقع في اتخِّ والِإغراء  مة بل ومُسل  ،  فقضي ة حق 

 .ةفي بيانات الوحي والعلوم المعرفي  

 :منها،  وحيبيانات ال: فانظر

نْ فيِهنَِّ وإَنِْ وَالأْرَضُْ ومََ  ماَواَتُ السَّبعُْ تسُبَِّحُ لهَُ السَّ ]: قوله بيان قوله جل  ـ 1
 .[44: الِإسراء] [سبْيِحهَُمْيسَُبِّحُ بحِمَدْهِِ ولَكَنِْ لَا تفَقَْهوُنَ تَ  منِْ شيَءٍْ إلِ ا

*  داَءُ الل هِ إلِىَ النَّارِ فهَمُْ يوُزعَوُنَ ويَوَمَْ يحُشْرَُ أعَْ ]: من قائل بيان قوله عز  ـ 2
وقَاَلوُا *  دهُمُْ بمِاَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ مْ سمَعْهُمُْ وأَبَصْاَرهُمُْ وجَلُوُا شهَدَِ علَيَهِْ إذِاَ ماَ جاَءوُهَ حتَ ى 

هِ  كلُ  شيَءٍْ وهَوَُ خلَقَكَمُْ أوََّلَ مرََّةٍ وإَلِيَْ لوُدهِمِْ لمَِ شَهدِتْمُْ علَيَنْاَ قاَلوُا أنَطْقَنَاَ الل هُ ال ذيِ أَنطْقََ لجُِ 
 .[21ـ19: فصلت] [ترُجْعَوُنَ 

 وسمع   لو لم تكن لذه المخلوقات نفوس  ه ن  فإِ  ؛ واضحة ـكدلالة سابقه  ـلته ودلا

أة شْ ة بمّ يدث من حولا في هذه الن  ة وحاس  وحي  وواعية ،  الحواس وسائر وبصر  
 
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   ة رضي  الأ  شْأتنا في ن  صحابه ت بشهاداتها يوم القيامة على ما فعله أ  دل  أ   كيف ي ةرضالأ

 ذه.ه

 .ل يوم القيامةع  ف  تُ وس ، أةشْ ل في هذه الن  ع  ف  فوس لم تُ نُّ هذه ال،  نعم

،  رعن عمّ  ، )صلوات الل ـه عليه( مير المؤمنين ماطباً أ  ،  ’نبياء د الأ  بيان سيِّ  ـ 3

اف ؛ مهامس فكلِّ لشَّ لقم ،  لِيّ يا عي ... »قال:  : هل المسجد وقالوافقام أ  ،  مكي كلِّ ت   إنِهَّ

مس تُ ترى عين اأ   : )لا يزال لش  ي اً؟! وقال بعض 
لِ خ. ل( يرفع حسيسة ابن كلِّم ع 

لِي   ه باسمه! إذِ خرج ع  ه ويُنوِّ مس×  عمِّ  كيف أيصبحتِ يا خلق الله؟: فقال للش 

نْ هو بك  ،  ياظاهر يا باطن،  ل يا آخريا أيوَّ ،  بخير يا أيخا رسول الله: فقالت لِّ يا مي

 .17ح /181: 41،  ربحار الأ نوا...«.  شَءٍ عليم

ها سِّ ة وشاعرة ولا حوامس نفس حي  للش   ل  على أ ن  ه دافإن   ؛ ودلالته قد اتِ ضحت

ق عجاز والإِ ،  ةل  ع  ف  مُ  نْ كُ ها لم ت  لكن  ،  ةاص  الخ مير يلها ببركة ماطبة أ  عفي تفتحق 

 لا.× المؤمنين

 ذْ بينا نحن في الطواف إِ »: قال،  عن عبد الله بن سنان،  ×ادق لص  مام ابيان الإِ ـ 4

: ل لهوقا،  لهغلظ أ  فاستلم الحجر فانتهره و   ل  جُ خذ بيده ر  من آل عمر فأ   ل  جُ ر   ر  م  

: × بي عبد اللهولا ينفع. فقلت لأ   ن  ال ذي تستلمه حجر لا يضرُّ إِ  ؛ ك  جُّ بطل ح  

،  ك  ج  ل ح  طب...   ذي استلم الحجرقول العمري لذا ال   ا سمعت  م  أ  ،  اكفد تُ لْ عِ جُ 

، كذبث مَّ ،  كذب مَّ ث  ،  كذب: ×بو عبدالله أ  فقال  ينفع!ولا  إنِ مّ هو حجر لا يضرُّ 

،  بحار الأ نوار«. ... وافاه بالموافاة نْ مي ـيشهد لِ ،  يوم القيامة جر لساناً ذلقاً للح نَّ إِ 

 .147: ئع. علل الشَّا35ح /246ـ  245: 5

 نْ كنتم قبل أ  ين أ  : قلتُ ... »: قال،  عفي  يزيد الجعن قبيصة بن ،  يضاً أ  × بيانه ـ 5

ي ،  يا قبيصة: قال نوراً؟و و ظلمة أ  مدحي ة أ   رضاً أ  ة و  مبني   يخلق الله سمّءً  سألتنا عن  لِم

لنا  نَّ أي وي ،  ضنا قد فشاغقد اكتتم وب نابّ ح   نَّ أي  ا علمتي مي هذا الحديث في هذا الوقت؟ أي 
 
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  الحيطان لها آذان كآذان وأينَّ ،  الِإنس عدائنا منأي  لديثنا إِ رجون حيخ   من الجنِّ  عداءً أي 

 .89ح/207،  كوفي. تفسير فرات ال203: 7،  بحار الأ نوار...«.  النَّاس؟

،  يع  لق المطِ الخي  ايهُّ أي »: للالته ااطبعند مُ  × مام زين العابدينبيان دعاء الإِ ـ 6

د  في مناز،  يعب السَّّ ائِ لدَّ ا دِّ ي تَّي
ليكِ الم  ،  ل التَّقديرالم  ف  في في التَّدبير.. في ك لِّ ذلك تصرِّ

طيعٌ  يعٌ ،  أينْتي له م  . أ مالي 36ح /178: 55،  واربحار الأ ن«. ...وإلِ إرِادتهِِ سري

 . 109: 2،  الطوس

وإنِ مّ صاحب ،   يُخاطبه كجمّدلم× فإنِ ه  ؛ ودلالته ـ كدلالة سوابقه ـ قد اتِ ضحت

ع،  وشعورحياة ونفس  بل ،  باب المجاز والِإدِّعاء ور. وهذا ليس منبل فوق الشُّ

 حقيقة.

ا أ نْ تحصل له : ماً فلا مالةأ ن  الِإنسان إنِْ لم يكن معصو: لتفاتينبغي الِا  (1) إمِ 

 إيٍاءات شيطاني ة أ و نفساني ة.

لال ة حيواني ة من قوىٰ وقات غابي  بل هناك مل ِّ والض  اً ،  الشَّ  ،  شرسة وكثيرة جِد 

وهذا ما ،  تُؤثِّر على سيره الن فسي والفكري والقلبي،  لِإنسانوزة في ذات امغر

بيان )حديث جنود العقل والجهل( للِإمام : امنه،  أ شارت إلِيه بيانات الوحي

ادق   .14ح /18ـ 17: 1 ، أُصول الكافي،  فراجع إنِْ شئت،  ×الص 

 لمقام إلِى القضايا الت الية:يجدر صرف الن ظر في ا (2)

ولى 
ر  أ ن  بيانات أ هل البيت ^ معلومات وقضايا عن إبِليس )عليه الل عنة( : الأ 

ذُكِ

بل وعن سائر الأ نبياء ^ لم يشم  ،  وسائر الملائكة× برئيل وعن ج،  وسائر الجن  

يفةرائحتها قبل الِإفصاح عن  ؛ ـ ملوق قطُّ  ها ـ في هذه البيانات الوحياني ة الشَّ 

 م.عنه منهم نفس المخُبر  
 
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  َّبالسة من خلال مراجعة ياطين والأ  والش    الجن  الم  نسان بع  لمعرفة الإِ  ن  أ  : انيةالث

كامل الروحي والخلقي والمعرفي الت  في أثير ة والفائدة والت  همي  حي بالغ الأ  بيانات الو

 لك المخلوقات.فعال توأ   فيها خطوات المذكور ن  لأ   ؛ قائديعوال

 تعاطيه مصور بالمحسوس والمرئي فقط. ن  أ   ه يظن  ن  نسان أ  شكلة الإِ ومُ 

الم  وهذه هو في هذا نسان والإِ  ن  أ  : ابت في بيانات الوحيالث  : لكنَّ    ـة رضي  ة الأ  أ  شْ الن  الع 

والعوالم  رضينمّوات والأ  هل الس  يتعاطىٰ مع أ   بها ـ ت المار  آش  كسائر العوالم والن  

 .لا ماعدة شعر بذلك أ  الص  

بل وفي جملة ،  رضيةة الأ  أ  شْ  وهذه الن  الم  نسان وهو في هذا الع  لدىٰ الإِ : وبالجملة

مع سائر عوالم  ـة ة معنوي  براج روحي  ببركة أ  ـ  بها ارتباطات ت المار  آش  العوالم والن  

 بعد لا   له إِ قات لا يتيسر  وانفتاحه على عوالم جميع المخلو،  لوقاتهاو مالخلقة 

ة تلك البيانات المعرفي   ن  ه سيجد أ  ن  إِ ف،  ضة لذلكتعرِّ عه على بيانات الوحي المُ لاطِّ إِ 

تكشف عن  مرصوصة ودرر وجواهر،  وخطير ومهول يفة تراث عظيمالشَّ  

ه لم  انسان بها وهو في ع  تناهية وارتباط الإِ ير المحوال المخلوقات وعوالمها غوأ   شؤون

ٰ نيا الأُ عالم الدُّ ك ـ  ـ.  هذهولى 

 : و من تلك البيانات الوحيانية

 [وَ ولَيُِّهمُُ اليْوَمَْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ ألَيِمفزَيََّنَ لهَمُُ الشَّيطْاَنُ أعَمْاَلَهمُْ فهَُ ]: بيان قوله تعالىٰ ـ 1
 .[63: النحل]

وحوُنَ إلِىَ أوَلْيِاَئهِمِْ وَإنَِّ الشَّياَطيَِ ليَُ ]: قائل  منله عز  بيان قوـ 2
 .[121: الأ نعام] [دلِوُكمُْ ليِجُاَ

تنَزََّلُ علَىَ *  يُ هلَْ أنُبَِّئكُمُْ علَىَ منَْ تنَزََّلُ الشَّياَطِ ]: ـ بيان قوله جل  قوله3
 .[223ـ  221: الشعراء] [مْ كاَذبِوُنَ ثرَهُُ يلُقْوُنَ السَّمعَْ وأَكَْ *  كلُِّ أفَ اكٍ أثَيِمٍ 

 
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 ة أ  شْ وهو في هذه الن  ـ  نسان يتعاطىٰ الإِ  ن  واضحة على أ   ـ كدلالة سابقيهـ  هتدلالو

معه  ةمرتبط،  ةوقات خفي  مع مل ـبها  ر  ته وعوالمه الماآش  ة كحال سائر ن  رضي  الأ  

 .م لاـ أ   الإنسان ـبذلك شعر ،  ةة معنوي  ة وروحي  براج نفسي  أ  صالات وبشبكات اتِّ 

خلقه ل ؟ قال: قالع  مِم ا خلق الله :ل  ئِ سُ »: هن  فإِ ،  ’نبياء د الأ  ب سيِّ بيان جواـ 4

 رأسٍ  ولكلِّ ،  ل يوم القيامةملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومن يخلق إِ 

جه ذلك نسان على وواسم ذلك الإِ ،  رأس من رؤوس العقل آدميّ  لِّ ولك  ،  وجهٍ 

الستَّ من ذلك الوجه  ذلك ي كشف لا ىى ملق ستَّ هٍ وج لِّ وعلى ك  ،  مكتوب الرأس

شِفي ذلك ذا بلغفإِ ،  ساءالنِّ  دّ حي  وأي ،  الجي الرِّ  ويبلغ حدّ ،  د هذا المولودولي ى ي  تَّ ح  ك 

،  ديّ د والرَّ والجيِّ ،  ةنَّ فيفهم الفريضة والسُّ ،  ورنسان ن  ا الإِ فيقع في قلب هذ،  تَّالسِّ 

: 1،  بحار الأ نوار«.  وسط البيتفي جاسِّّ في القلب كمثل الل العقل مث ولاي أي 

 .14ح/99

 .ضحتت  اِ  ودلالته قد

× المؤمنين  كُنتُ مع أ مير»: قال صبغ بن نباتةعن الأ  ،  ×مير المؤمنين أ  ـ بيان 5

 ك  بُّ حِ أُ و  ،  في الله ك  بُّ حِ  لأُ  واللهنيِّ إِ ،  مير المؤمنينيا أ  : قال م  ثُ ،  عليه م  فسل   ل  جُ تاه ر  أ  ف  

ِّ في ال ِّ الفي  ك  يتين الله بولادوأُ ،  في العلانية ك  بُّ حِ كمّ أُ  سرِّ دين بها في العلانية. كمّ أُ  سرِّ

وده في )فطأطأ خ. ل( به رأسه ثُم  نكت بععود فتطأطأ  × مير المؤمنينوبيد أ  

في الهواء المؤمنين تلتقي رواح أي  نَّ وإِ ... : فقال،  الأ رض ساعة ثُم  رفع رأسه إلِيه

! لقد كذبتي ،  اختلفوتناكر منها ،  فما تعارف منها ائتلف ؛ فتشامّ  فما ،  ويكي

عليه آخر فقال:  دخل م  ثُ : . قالولا اسمكي في الأيسمآء،  أيعرف وجهكي في الوجوه

ِّ في ال ك  بُّ حِ أُ و  ،  في الله ك  بُّ حِ  لأُ نيِّ إِ ،  يا أ مير المؤمنين دين وأُ ،  في العلانية ك  بُّ حِ كمّ أُ  سرِّ

ِّ في ال ك  يتبولاالله  رفع  م  الثانية ثُ  هعودفنكت ب: قال. في العلانيةبها الله دين كمّ أُ  سرِّ

دم آتنا طينة مخزونة أخذ الله ميثاقها من صلب نطي نَّ إِ ،  صدقت: ليه فقال لهأسه إِ 
 
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 2،  بصائر الدرجات...«.  يشذ منها شاذّ ولا يدخل فيها داخل من غيرهالم ف :

 .311: . الاختصاص2ـ 1391ح /251ـ  250

بحار . «رش تمثال جميع ما خلق اللهفي الع نَّ إِ »: ‘بن الحسين  لِي  مام ع  بيان الإِ ـ 6

 .58ح/36: 55،  الأنوار

ياطين  وجميع الجنّ إلِاَّ  ليس من يوم وليلة»: ×مام الباقر بيان الإِ ـ 7 تزور  والشَّ

ة الهدى عددهم ،  لاللضَّ ة امَّ ئِ أي  ت ليلة القدر فهبط تذا أي ى إِ ئكة حتَّ الملا منويزور أيئمَِّ

ياطين ض الله من الشَّ قيَّ : و قالأي ،  مر خلق اللهولي الأي ل أ  ( فيها من الملائكة إِ فيهبط)

: ه يصبح فيقولى لعلَّ فك والكذب حتَّ توه بالإِ أي لالة في الضَّ  زاروا وليّ ث مَّ بعددهم 

خبرك بكذا أي  ل: رأيت شيطاناً لقا مر عن ذلكالأي  وليّ  ئلِي س   فلو،  كذا وكذا رأيت  

 .253: 1،  لكافي. أُصول ا184: 63،  بحار الأ نوار«. ...وكذا 

يِّين من ’ دداً وآل مُمَّ مَّ الله خلق مُ   نَّ إِ »: ×بو جعفر أ  ـ بيان 8 وخلق ،  طينة علِّ

من  وخلق قلوبهم،  طينة دون علِّيِّين من وخلق شيعتنا،  بهم من طينة فوق ذلكقلو

دن آل مُ  بدافقلوب شيعتنا من أي ،  ينيِّ طينة علِّ   ’د مَّ الله خلق عدو آل مُ   نَّ إِ و،  مَّ

طين وخلق شيعتهم من ،  من ذلك خبثوخلق قلوبهم من طين أي ،  ينمن طينة سجِّ 

ين فقلوبهم م من طينقلوبه وخلق،  ينسجِّ دون طين  لُّ ،  ولئكي بدان أ  من أي  سجِّ  وك 

 . 5: . بصائر الدرجات12ح /8: 25،  نواربحار الأ  «. هل بدنإِ  ينُّ  قلبٍ 

ادق 9 مَّ العبد بذنبٍ قال لهإنَِّ للقلب أ  »: ×ـ بيان الِإمام الص  روح  ذنين فإذِا هي

يطان،  لا تفعل: الِإيمان . 35ح /206: 63،  ربحار الأ نوا«. ...افعل : وقال له الشَّ

 .267: 2،  كافيأُصول ال

مّ حزنت رُب  : × بي عبداللهلأ   لتُ قُ »: البد الرحٰن قععن أ بي ،  أ يضاً × ـ بيانه 10

هل ولا مال ولا عرف في أ  فلا أ    فرحتُ بمّ  ورُ ،  هل ولا مال ولا ولدعرف في أ  فلا أ  

 دنوّ  ذا كان فرحه كانفإِ ،  ك وشيطانلي  ومعه مي لاَّ د إِ حي ه ليس من أي نَّ إِ : فقال،  ولد

: القول الله تبارك وتع وذلك،  لشيطان منهدنوّ اذا كان حزنه كان وإِ ،  ك منهلي المي 
 
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 [ ُْباِلفْحَشَْاءِ وَالل هُ يعَدِكُمُْ مغَفْرِةًَ منِهُْ وفَضَلْاً واَلل هُ واَسعٌِ علَيِمٌالشَّيطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْرَ ويَأَمْرُكُم] 
 .42. علل الشَّائع: 33ح /205: 63،  بحار الأ نوار«. [826: البقرة]

في جوفه: أ ذن ينفث فيها ن ناذه أ  ولقلب لاَّ مؤمن إِ  نْ ا مِ مي »: يضاً أ   ×بيانه ـ 11

د الله المؤمن بالميليك،  ينفث فيها الملك وأ ذن،  الوسواس الخنَّاس : فذلك قوله،  في ؤيِّ

 .267: 99،  نواربحار الأ  «. [22: المجادلة] [وأَيََّدهَمُْ برِوُحٍ منِهُْ ]

شيئاً وجد أيلم  احد إنِِ اشتكىى أيخو المؤمن كالجسد الوالمؤمن »: أ يضاً × ـ بيانه 12

وإنَِّ روح المؤمن لأيشدّ اتِِّصالاً ،  وإنَِّ روحهما من روح الله،  ذلك في سائر جسده

مس  .9ح /277: 71،  بحار الأ نوار«. بروح الله من اتِِّصال شعاع الشَّ

 .32 الاختصاص:

 ودلالة الجميع واضحة.  

يت ^  في حقِّ إبِليس لكان ات أ هل البمع في كتابٍ ما ذكرته بيانلو يُج : الثَّالثة

اً  لكن عظمته لا لأ جل ـ أ عوذ بالله ،  تُب العرفاني ةبل من أ هم الكُ ،  كتاباً عظيمًّ جِد 

ور وفي ج تعالىٰ  بل لعظمة ،  م ـزاء جهن  ـ عظمة إبِليس ـ نعم هو عظيم في الشَُّّ

ا وخطر ما أ صحرت به بيانات أ هل ير عقة لأ مالبيت ^ ـ كبيان خطبة الص 

اً من منة إبِليس؛ ( ـه عليهصلوات الل  )المؤمنين  تي زل  فيها عظيمة  فإنِ  فيها عِبر  ال 

نْ يط لع عليها ويُراقبها من الارتطام اً تقِ م  يغ بال للأ صفياء ـ من حقائق مُذهلة جِد  ز 

لال في أ بواب وأ   لل والِإنحراف والض   شاكلها. فعال الرياضات الروحي ة وماوالز 

ك بُمحكمّت القرآن الكر ن ة والصراط الُمستقيم والعاصم يكمن في الت مسُّ يم والسُّ

يفة.  الشَّ 

ِّ بليس أ  دولة إِ  ن  أ  : ^هل البيت الثابت في بيانات أ  : ابعةالرَّ  نفاً عُ  عظم دول الشَّ 

في قبال ،  لاك رِّ ح  بل هي المُ ،  ليهاسبة إِ ودول شر البشَّ العظمىٰ صغار بالنِّ ،  اً و  توع

ثُم  دول ،  ’لأ نبياء سيِّد ا ةلى دولإِ  ×آدم  بي  بدءاً بدولة الن   ؛ دولة خليفة الله

ل   خاتمهم دولة إلِى )صلوات الل ـه عليهم(أ وصيائه   فرجه. تعالىٰ  الله عج 
 
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  ُلديها شبكة خطيرة ومذهلة و،  ة ومعلنةبليس يكون بطرق خفي  تجنيد دولة إِ  ن  إِ  م  ث

عاقتهم ساعة بعد و إِ و لتخذيلهم أ  أ  ،  وقات لصالحها لا سيمّ المؤمنينخللتجنيد الم

مام المهدي عجل الله تعالٰى رتباط بمشَّوع الإِ شغالم عن الإِ إِ لائهم وإِ  و  خرىٰ أُ 

ه ساسوترويض متواصل أ  ،  يد دائم ودائب وعلى طبقاتلى تجنه يتاج إِ ن  فإِ  ؛ فرجه

عنه  غافلو الت  وعدم الغفلة أ  ،  ستشعار بهجه والإِ رل الله تعالٰى فجذكره ع: لهو  أ  و  

 .(آبائهوعلى ه عليه ـصلوات الل  )

 إلِى أُخرياتبل ،  ةة عاليالي  وتعمل بفع   ؛ بليس لا زالت قائمةدولة إِ  ن  أ  : الخامسة

الم    .عاً زدادت خبرة وتضلُّ  امّ  ل  م بها العمر كُ تقد   وكُل مّ  ،  جعةالر   ع 

ِّ والباطل تابعة لدولةكاف   ن  أ  : ادسةالسَّ   (.)عليه اللعنة بليسإِ  ة دول الشَّ 

،  ابعةمّء الس   الس  لى  ل إِ صِ بليس كان ي  إِ  ن  أ  ): ابت في بيانات الوحيالث   ن  أ  : ابعةالسَّ 

،  د مع حلة العرشيانه وانحرافه يجول ويتعب  عص ه كان قبلن  )أ  : ضها الآخروفي بع

 (.رجاء العوالمأ  قطار أ  في  ينبل ومع الكروبيِّ 

نسان هون بها غرائز الإِ وجِّ يُ  بالسةوالأ   مواج وطاقات لدى الجن  هناك أ  : امنةالثَّ 

 .ازلةالن  

،  عضاء بدنهمرتبطة بعضو من أ  نسان لدىٰ الإِ  ةنفساني   وغريزةٍ  ةٍ قو   كُل   أ ن  : اسعةالتَّ 

 .لات البدنوح وحابل والرُّ ،  فسبين حالات الن   طردي   فهناك تلازم

مَا كاَنَ ليَِ وَ ]: بليسما ورد في بيان قوله تعالٰى حكاية لقول إِ  ن  أ  : العاشرة
 ـ [22: إبِراهيم]ـ  [يعلَيَكْمُْ منِْ سلُطْاَنٍ إلِ ا أنَْ دعَوَتْكُُمْ فاَستْجَبَتْمُْ لِ 

عز هي الواف،  فسهوىٰ الن   شر  إبِليس ناشئ من مُشير إلِى أ ن  ني  وحيا برهان  

 .وتأنس به وبخطواته فتتبعه لفهأفت،  يطانك نحو الش  حرِّ والمُ 

دراسة طبيعة : والمراد منها،  بحاث الفيزياء الحديثة فيزياء الجن  أ  من : الحادية عشَّة

ناك فه،  لاتها وارتباطاتها وما شاكل ذلكاتها وسكناتها وتنقُّ جسامهم وحركأ  
 
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   جسامنا المعهودة ها ليست فيزياء أ  كن  ل،  جسامهمأ  ة تحكمهم وتحكم قوانين فيزيائي

 جسمٍ  لِّ لكُ  ن  أ  : ابت في علم الفيزياءالث   ن  فإِ  ؛ جسامهمأ  بل فيزياء تناسب ،  هذه

ٍ ع   لِّ ولكُ  والثانية ولٰى ء الأُ آم الس  الم  وع  ،  زخ البرالم  فع  ،  ة بهلخاص  فيزيائه ا جسمّني   الم 

جسام ة به. بل الأ  بل وبعدها فيزيائه الخاص  ،  ةبدي  خرة الأ   الآالم  لى ع  اً إِ جر   وهلم  

،  والفيمتو،  والكوانتم،  فالنانو،  ة بهفيزيائه الخاص  منها  واحدٍ  ل  لكُ  ةرضي  الأ  

ولٰى نيا الأُ  الدُّ الم  جسام ع  مة بأ  كِّ تحكة والمُ تحرِّ ابحة والمُ ت الس  والطاقا،  ةر  والذ  

 .ة بهه الخاص  منها فيزيائ ل  ه لكُ هذ ةرضي  ونشأتنا الأ  

شياء الخفيفة ة من الأ  ي  رضة الأ  أ  شْ نسان في هذه الن  يط بالإِ ما يُ  لُّ كُ : وبالجملة

من  ـ لهاشاكطيفة وما كثيفة والل  والغليظة وال،  والبطيئة يعةوالسر  ،  والثقيلة

 هحكامله أ   ـضية رالأ   ةأ  شْ حيطة بمخلوقات هذه الن  ات المُ اني  ـحكام الجسمأ  

 به. ةة الخاص  يائي  الفيز

 .ةنسان فيزياء واحدلإِ ل ن  عتقاد أ  فمن الخطأ الإِ : وعليه

 رف.وعلوم المعا اً في جملة عوالمد  جسام خطير جِ مبحث الأ   ن  أ  : ومعناه

 ن.نسافي الإِ  فطري   ياء علم  علم الفيز ن  أ  : لتفاتبعد الِا 

 ؛ نسالإِ  دون جن ة الحينالص   ة الجن  جن   ن  أ  : لوحيورد في بيانات ا: الثانية عشَّة

خطراً  دُّ ش  أ  علٰى شأناً و  نسان أ  يمله الإِ  ذيفكير والمستوىٰ العقلي ال  كون قدرة الت  ل

. ىٰ ستوفكير والممن قدرة الت    العقلي ال ذي يمله الجن 

اق المؤمنينهي جن   ةهذه الجن  ،  منع م حبسوا  ؛ ة فُس  ة الي  نفسهم على الملاذ الخيأ  لكونَّ 

.  فتضعضعت درجتهم من جن ة الِإنس إلِى جن ة الجنِّ

 منها:،  حيكات بيانات الوثير من نُ ك: حوهذا ما يوضِّ 

 ربَِّ قاَلَ ]: ×ة آدم قبليس في بداية خللخبر إِ  قوله المقتص   بيان قوله عز  ـ 1
إلِىَ يوَْمِ الوْقَتِْ *  ينَ إنِ كَ منَِ المْنُظْرَِ قاَلَ فَ *  ي إلِىَ يوَمِْ يبُعْثَوُنَفأَنَظْرِنِْ 

 
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  ِـ 79: ص] [إلِ ا عبِاَدَكَ منِهْمُُ المْخُلْصَيَِ *  نَّهمُْ أَجمْعَيَِ قاَلَ فبَعِزَِّتكَِ لأَغُوْيَِ *  المْعَلْوُم

83]. 

فس  الن  الم  ع  وتخل صوا من خلصوا خلصين بعدما المُ  ن  فإِ  ؛ ضحتت  ودلالته قد اِ 

ذي وحيد وال  ور والت   العقل والنُّ الم  لى ع  إِ وارتقوا  ؛ يال الوهم والخالم  شاغبات ع  وم

قيقة نوا والتزموا بالحعنوا وتيق  ذفا ؛ ليهبالسة الارتقاء والوصول إِ يستحيل على الأ  

ولََقدَْ جئِتْمُوُناَ ]: تعالىٰ  بيان قوله: منها،  حيليها في بيانات الوطلقة المشار إِ المُ 
نرَىَ معَكَمُْ شفُعَاَءكَمُُ أوََّلَ مرََّةٍ وتَرَكَتْمُْ ماَ خوََّلنْاَكمُْ ورَاَءَ ظهُوُركِمُْ ومَاَ ادىَ كمَاَ خلَقَنْاَكمُْ فرَُ 

ـ  [ ماَ كنُتْمُْ تزَعْمُوُنَ مْ وضَلَ  عنَكْمُْ فيِكمُْ شرُكَاَءُ لقَدَْ تقَطَ عَ بيَنْكَُ ال ذيِنَ زعَمَتْمُْ أنَ همُْ 
: ولادموال والأ  الجاه والمنصب وكثرة العشيرة والأ   ن  فعرفوا أ   ؛ ـ [94: عامالأ ن]

 شيَئْاً ووَجَدََ الل هَ عنِدْهَُ فوَفَ اهُ سبَهُُ الظ مآْنُ ماَءً حتَ ى إذِاَ جاَءهَُ لمَْ يجَدِهُْ كسَرَاَبٍ بقِيِعةٍَ يحَْ ]
فس: عات الن  نزفق أُ  ن  أ  : يضاً وعرفوا أ  ،  ـ [39]النور: ـ  [هُ سرَيِعُ الحْسِاَبِحسِاَبهَُ واَلل  

الم  الوهم والخيال  العقل الم  بخلاف حقائق ع  ،  مدودةمثالي ة  ةفحقائقه خيالي  ،  ع 

اطين يوالش   يمكن للجنِّ  وهذا ما لا،  متناهيةوغير  ةٍ ا غير مدودنَّ  فإِ  ؛ رووالنُّ 

 نسالإِ  خلصين( منتثنیٰ )عباد الله المُ ليس اسإبِف،  ليهالارتقاء والعروج إِ  بالسةوالأ  

 ارج عن مكنتهور خ العقل والنُّ الم  وا به من مراتب ع  ثليه وتشب  ا إِ ولكون ما وصل ؛

 .وقدرته )عليه اللعنة(

ي لهَمُْ ومَاَ ومَاَ ينَبْغَِ *  ومَاَ تنَزََّلتَْ بهِِ الشَّياَطيُِ ]: من قائل يان قوله عز  ـ ب2
 . [212ـ  210: الشعراء] [لوُنَ همُْ عنَِ السَّمعِْ لمَعَزْوُإنِ  *  يسَتْطَيِعوُنَ 

 .ضحتت  ودلالته قد اِ 

 نْ مِ و  ،  الفنونصحاب باع في أ  و  ،  قوياء في عالم الخيالأ   بيعة الجن  ط ن  أ  : عشَّة ةالثالثَّ 

 ×.نبي سليمّن استعان بهم ال   م  ث  

 :منها،  الوحي بيانات: انظرف
 
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إلِىَ  ونَيوُحُوَإِنَّ الشَّياَطِيَ لَ]: قوله جل  جلالهيان ـ ب1
 .(1)[أوَلْيِاَئهِمِْ ليِجُاَدلِوُكمُْ

                                                                                                                                        

   بيان قوله :[  َوَالشَّياَطيَِ كلُ  *  مرْهِِ رخُاَءً حيَثُْ أصَاَبَرنْاَ لهَُ الرِّيحَ تجَرْيِ بأَِ فسَخ
 .[37ـ36: ص] [بنََّاءٍ وغَوََّاصٍ

 ودلالته واضحة.

ة عم الملائكن،  عد القدس التلألؤي العقليقوياء في البُ م أ  نَّ  فإِ  ا طبيعة الملائكةم  أ  

 .يضاً والخيال أ    الفنِّ الم  في ع   عظم باعاً من الجنِّ أ  ^  بينقر  المُ 

 .نواع المخلوقات على طبقاتأ   ن  على أ   وهذا برهان دال  

الم  الخيال الث المالم  في ع   الجن  حركات : نْ ذي إِ  رات ة من قدقو   دُّ ش  أ   وقدراتهم في ع 

ل المخلوقات ـ  ـ ءولياوالأ  ،  ءصفياوالأ  ،  وصياءوالأ   ، نبياءلأ  ا الِإنس ما عدا كُم 

 الأ عظم قدرة.م نَّ  فإِ 

 .عقلي لديهماللعظمة الجانب  ؛ عظمأ  شرف و  نس أ  لِّ هذا الإِ مع كُ : لكن

الم  الفن   يكمن في ياطين وسائر الجن  الش  ص تخصُّ : وبالجملة وبراعاتهم ،  الخيالوع 

 لا  ائر المخلوقات إِ ارات سومهاراتهم في هذا المجال تفوق براعات ومه

 وهي،  ةلحل  ون المُ في الفن ×بي سليمّن استخدمهم الن   م  ث  ومن ،  ×المعصوم

 .ةشاملة للعمّرة والبناء والقواعد الرياضي  

من  م  ت   ـهرامات الا بناء: منها ـ ةر معلم الحضارة الفرعوني  تطوُّ  ن  أ  : ةعشَّ ةابعلرَّ ا

طوبتو ؛ حرخلال استعمّل السِّ  ياطين لش  فقدرة ا،  نسوالإِ  ياطين والجن  الش   سُّ

،  ×عظم من قدرة سائر البشَّ عدا المعصوم الخيال أ   الم  وع    الفن  الم  في ع   والجن  

 ×.سليمّن بي استعملهم الن   م  ومن ث  

 .121: الأنعام (1)
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 اطيَِ لِّ نبَِيٍّ عدَوًُّا شيََوَكذَلَكَِ جعَلَنْاَ لكُِ]: ذكره ـ بيان قوله تعالىٰ 2
 .(1)[روُراًرفَُ القْوَلِْ غُ ضٍ زخُْ ى بعَْالإْنِسِْ واَلْجنِِّ يوُحِي بعَضْهُمُْ إلَِ

ن ا أرَسْلَنْاَ الشَّياَطِيَ علَىَ رَ أَ  تَ ألَمَْ]: ـ بيان قوله تبارك وتعالىٰ 3
 .(2)[الكْاَفرِيِنَ تؤَزُ همُْ أزًَّا

 * تنَزََّلُ الشَّياَطيُِ هَلْ أنُبَِّئكُمُْ علَىَ منَْ ]: ـ بيان قوله علا ذكره4
 .(3)[لسَّمعَْ وأَكَثْرَهُمُْ كاَذبِوُنَونَ ايلُقُْ  *أفَ اكٍ أثَيِمٍ  كلُِّ تنَزََّلُ علَىَ

ولَقَدَْ خلَقَنْاَ الإِْنْساَنَ ونَعَلْمَُ مَا توَُسْوسُِ بهِِ نفَسْهُُ ]: قوله جل  ذكرهيان ـ ب5
تمُِّ مِنْ خلال العرض  (5)ـ(4)[الوْرَيِدِأقَرَْبُ إلِيَْهِ منِْ حَبلِْ  وَنَحنُْ  على ي 

يفةكمّت القرآن الكريم ومُكمُ  ن ة الشَّ  وعلى لغة بديهي ات ؛  مّت السُّ

وق،  نوجداال  .ولغة بديهي ات العقل،  ولغة الذ 

                                                           

 .112: مالأنعا (1)

 .83: مريم (2)

 .223ـ  221: الشعراء (3)

 .16: ق (4)

مة قا هذه( 5) ارطة الًمتقدِّ ارطة عدل للش  : فتكون العبارة هكذا،  ) منها (: بل كلمةلش 

ة عن غيرها الواردة مِنْ قوىٰ وتم» ِّ والن فس وال ييز هذه النداءات الحق  يطنة الشَّ  ش 

يتمُّ مِنْ خلال العرض على  ي  الأخُرىٰ حي الِإلٰ مشار إلِيها في بيانات الوـوال

 .«...مُكمّت 
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 إِستنباطات أَهل المعرفة
ية على باطات أ هل المعرفة مبتنل  استنأ ن  جُ : لتفاتثُم  إنِ ه ينبغي الِا 

و ت يسول،  ادة من بيانات الوحيتفمس،  يقاستنباطات ذوقي ة وبالعلم الذ 

ة متابعة لمكاشفاتهم ورياضاتهم الخاص 
(1). 

                                                           

 ين الت اليين:لتفات في المقام إلِى الأ مريجدر الِا  (1)

وحي  صحاب الرِّ الكثير من أ   ن  أ  : لوَّ الأي  والصين وما ـ في بلاد الند ة ياضات الرُّ

عمّل ات أ  ف  ل  عن مِ خبار والإِ ،   قراءة الضمّئر والخواطرالقدرة على ـ مّشاكله

رض والمشي على ضاً على طي الأ  يولديهم القدرة أ  ،  نسان وما يجيش في دخيلتهالإِ 

كانت  نْ ا ونظائرها وإِ شباههأ  لكن هذه و،  بل وفي الواء وما شاكل ذلك،  الماء

ٰ المرتاض ورِ  على صلاح ها لا تكشف ولا تدلُّ لكن  ،  عمّل خير ورحةأ    ض 

 الاستدراج. به من باب ع  تِّ يكون ما مُ  نْ حتمّل أ  لا ؛ عنه الباري

 منها:،  يبيانات الوح: فانظر

 أيَُّكمُْ يأَتْيِنيِ قاَلَ ياَ أيَُّهاَ المْلَأَُ ]: قتص لخبر عرش بلقيسقوله الم يان قوله جل  ـ ب1
ناَ آتيِكَ بهِِ قبَلَْ الَ عفِرْيِتٌ منَِ الجْنِِّ أَ قَ   * بعِرَشْهِاَ قبَلَْ أنَْ يأَتْوُنيِ مسُلْمِيَِ 
ي عنِدَْهُ علِمٌْ قاَلَ ال ذِ  *  قوَيٌِّ أَميٌِ  لَ أنَْ تقَوُمَ منِْ مقََامكَِ وإَنِِّي علَيَهِْ 

دهَُ قاَلَ هذَاَ مِنْ هِ قبَلَْ أنَْ يرَتْدََّ إلِيَكَْ طرَفْكَُ فلَمََّا رآَهُ مسُْتَقرًِّا عنِْ منَِ الكْتِاَبِ أَناَ آتيِكَ بِ 
 شكْرُُ لنِفَسْهِِ ومَنَْ كفَرََ ا يَ بِّي ليِبَلْوُنَيِ أأَشَكْرُُ أَمْ أكَفْرُُ ومَنَْ شكَرََ فإَنِ مَ فضَلِْ رَ 

 [.40ـ38]النمل:  [فإَنَِّ ربَِّي غنَيٌِّ كرَيِمٌ 

 تشَاَءُ وتََهدْيِ إنِْ هيَِ إلِ ا فتِنْتَكَُ تضُلِ  بهِاَ منَْ ]: من قائل بيان قوله عز  ـ 2
 .[155: الأ عراف] [منَْ تشَاَءُ

 
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 3واَجًا منِهُْمْ زهَرْةََ الحْيَاَةِ  إلِىَ مَا متَ عنْاَ بهِِ أزَْ يكَْ ولَاَ تمَدَُّنَّ عيَنَْ ]: ـ بيان قوله عز  قوله
 .[131: طه] [نفَتْنِهَمُْ فيِهِ ورَزِقُْ ربَِّكَ خيَرٌْ وأَبَقْىَالدُّنيْاَ لِ 

ذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ فلَيَعَلْمَنََّ الل هُ ال ذيِنَ صدَقَوُا ولََقدَْ فتَنََّا ال  ]: قوله ـ بيان 4
 .[3: بوتالعنك] [علْمَنََّ الكْاَذبِيَِ ليََ وَ 

 ودلالة الجميع واضحة.

ٰ رِ  ن  إِ  م  ثُ   .وبعيد المدىٰ ،  نظام منظومي طويل الذيل: الله تبارك وتعالىٰ  ض 

 : منها،  ليه بيانات الوحيشير إِ وهذا ما تُ 

 [هِ ى ربَِّكَ كدَحْاً فمَلُاَقيِحٌ إلَِ ياَ أيَُّهاَ الإْنِسْاَنُ إِن كَ كاَدِ ]: ذكره بيان قوله عز  : لاً أيوَّ 
 .[6: الانشقاق]

 يا»: (يهه علـصلوات الل  )مير المؤمنين ته لأ   وصي  في’ نبياء د الأ  سيِّ بيان : ثانياً 

لِ  ي هذا إنَِّ ،  يّ ـعي ـ  213: 68،  بحار الأ نوار«. ...برفق  فيه فأيوغل متين نالدِّ

 .87: 2،  . الكافي8ح/214

يَّ احة الإِ رتبط بالسَّ لا ت رياضةٍ  لّ ك    بالسةوالأي  من ارتباطها بالجنِّ  دَّ ة فلاب  لهى

ليها في شير إِ أُ  اً د  عظيمة وخطيرة جِ ،  مةسل  ة مُ قاعدة معرفي  هناك ضابطة و: انيالثَّ 

لا ترتبط  ةٍ روحي   رياضةٍ  ل  كُ  ن  أ  »: وهي،  هاليظر إِ ينبغي صرف الن  بيانات الوحي 

 بالجنِّ  ـ اً تلقائي   ـ من ارتباطها د  فلابُ ^ ه وليائلا بأ  و’ ولا برسوله  بالله 

 «.ةالقوى الشَّير بل بعموم،  بالسةوالأ  

ادي ز المنهج العبمي  يُ  ذا لمة فإِ فس العملي  ة منهاج لقوىٰ الن  ياضة الروحي  الرِّ  ن  إِ  م  ثُ 

من  د  فلابُ  )صلوات الل ـه عليهم(وسائر أ هل البيت المرتبط بالله تعالٰى وبرسوله 

 .ت خطيرةبمنزلقا الكارتطام الس  
 
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 د المعرفيَّةقواعة المراعا
ناعي ة: لتفات أ يضاً وينبغي الِا  ال تي يجدر  أ ن  من الأمُور المعرفي ة والصِّ

ت أ هل بيانا ن  القواعد المعرفي ة المبُ ي نة فيأ  : في علم المعارف لن ظر إلِيهاصرف ا

هة ـ إذِا روعيت في د بلقواع: ـ وهي ^البيت  نها مواطغة عقلي ة وذوقي ة مُب د 

 فستكون النتائج لا مالة باهرة مذهلة. بل ومع قواعد أُخرىٰ ،  ومصاديقها

 راءة الذَّوقيَّةعصارة ما تقدَّم في اللغة والق
لم لع)ا: هامن،  علم والعلوم على أ نواع وضروب الأ ن  : والخلاصة

وقي( وهو ـ وإنِْ   ـ رؤية عياني ة وبجميع درجاته لكن ه،  كان على درجات الذ 

ولا يمكن وصول المخلوق إلى أ عمّق فهم ،  ة للحقائق والواقعي اتاني  وجد

 .(1)الحقائق والواقعيات مِنْ دونه

                                                                                                                                        

  و ة أ  و روحي  ة أ  كانت علمي  سواء أ   ـفس من قوىٰ الن   ةٍ قو   لِّ لكُ  ن  أ  : لتفاتبعد الِا

س ة. وهذه المناهج غالباً ما يتلب  ة ومرديناهج غوي  وم،  ة وهاديةمناهج سوي   ـة فكري  

 اه.الخلط والاشتب فيقع حينئذٍ  ؛ ويالغوي منها بمنهج الس  

والمحسوسة  ةنسان الجلي  فعال الإِ هل تمييز طبيعة أ  ه من الس  ن  أ  : اً يضلتفات أ  بعد الِا 

مع ،  ة وغير المحسوسةفعاله الخفي  تمييز طبيعة أ   عب بمكانٍ ه من الص  لكن  ،  علنةوالمُ 

ة وصدور الخفي  حركة  ن  لأ  ،  كثر من ارتباطه بذلك النحوارتباطه بهذا النحو أ   ن  أ  

م فيولا طريق ،  فيهام كُّ ح  فيصعب الت   اً د  يعة ومهولة جِ سر كُّ ولغة   طريقلا  ها إِ للت ح 

 .ةه غير المرئي  كيز دائمًّ على قوانسان التر  فلذا يجب على الإِ  .حاسبةراقبة والمُ المُ 

مير (1) وقي(.: مرجع الض   )العلم الذ 
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وقي  يُع: اهعنوم  طي فهمًّ غائراً وغائصاً.أ ن  العلم الذ 

 ناه في القراءتينما ذكرلب لُباب 
صي  لِّ فتلخَّ ت ياناإنِ  البُعد والعمود الأ صل في ب:  ما ذكرناهمِنْ ك 

ة ـ هو البُعدال ،  و)الفطري(،  )العقلي(: وحي المعرفي ة ـ لا سيمّ العقائدي 

)  ة(.و)تكويني  ،  و)فطري ة(،  ي ة(قل)ع: ولغتها،  و)الت كويني 

 تنبيهات:
بيان بعض : منها،  ميح وتسهيل هضم ما تقد  ا لتوضهناك أُمور وقضاي

ات وما،  والفهم،  العقل: معالم حقيقة  (1)نذكرها إجِمالاً ،  افيه يجول والذ 

 ) تنبيهات ( :: تحت عنوان

 التَّنبيه الَأوَّل:
 العقول مخلوقات جسمانيَّة لطيفة

اً ك قهنا ة جِد  ها ف وغيرحث في أ بواب المعارللبا ينبغي،  ضي ة ضروري 

قها سها وتذو  نْ يدركها فقد عرج وارتقىٰ ،  يتاج دهراً  هلكن  ،  تحسُّ في سمّء  وم 

الم  المع الم   وملك  وروح  وملوق  : أ ن  العقل: حاصلها،  غير المتناهيةارف ع  ع 

اس حيوي  ناطق،  (2)مهول   الم  الأ جسام،  حي  شاعر حس   هل،  لطيف،  مِنْ ع 
                                                           

ةء الله تعالٰى( في )إنِْ شاتأتي هات تفاصيل هذه الأ بحاث والتنبي (1) ،  أ بوابها الخاص 

 .فانتظر

 الية:الت  مور لى الأُ إِ لتفات يجدر الِا ( 2)
 
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ة ماد 
لِّق ب،  كاملللت   قابل،  وصورة(1) سم الجن ة جسم الطف من جومُت ع 

                                                                                                                                        

 ل والملائكة  نس والجنِّ من الإِ  المخلوقات لا تقتصر على المعهودةأ ن  : الأيوَّ

ن خرىٰ كثيرة لم تكشف عهناك ملوقات أُ  ن  فإِ  ؛ والجمّدات الحيوانات والنباتاتو

 .ومأجوج(يأجوج ): ت عن بعضها كـن  نعم ك  ،  الوحيسمّئها بيانات أ  

ة من الموجودات ثبتت الفيزياء الحديثة كثير وقد أ   نيوي  تي لم ال   ؛ ةرضية الخفي  الأ  الدُّ

 ءصحاب علم الفيزياعنها أ   وعبر   ،  ةرضي  ة الأ  أ  شْ هذه الن  لبشَّ في ولم يشعر بها ا يس  

حد مهام هذه المخلوقات: سير. وأ  فوه منها نزر يوما اكتش،  ة(حابالس  اقات الط  ) ـب

 .ة هذهي  ضرشأتنا الأ  دارة وتدبير نظام منظومة عالمنا ونإِ 

ٍ في كُلِّ ع   ه ـلل  أ ن  : انيالثَّ  غير المتناهية ملوقات غير متناهية  لخلقةمن عوالم ا الم 

 .يضاً أ  

مصنع  ن  فإِ  ؛ لملائكةوا لبشَّ والجن  لبني ا ةٍ غير مرئي  ة كثيرهناك ملوقات  ن  أ  : الثالثَّ 

 ہٍ.الله في الخلقة غير متنا

 الت اليتين:تين لى القضي  إِ  تلتفاي الِا غينب (1)

جوهر : راد منهالعقلية ويُ  العلوم لق فيطة( يُ مصطلح وعنوان )الماد   ن  أ  : ولى الأ  

 كون قابلاً ي حينئذٍ و،  ـض والعمق الطول والعر ـالثلاثة  مُت صف بأ بعاد الجسم

 .فتكون له صورة،  نقسامللإِ 

 .فةثِّ تكطاقة المُ ال: راد منهة ويُ طلق في العلوم التجريبي  ويُ 

: ةفي المباحث العقلي   ـها غيرو ة أ  كانت جسمّني  ء أ  آسو ـة لمراد من الماد  ا: الثانية

 .ر والاشتداد الكمّليكامل والنمو والتطوُّ على الت   ةة وقابلي  وجود قو  
 
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 .الأ بدي ة

؛  على شاكلته إلِى يومنا هذا جرىٰ خلافاً لـِمّ  ذهب إلِيه ابن سينا ومن 

م ذهبوا إلى أ ن ه لاقطة معلومات ن مو،  ومرآة عاكسة وجامدة ليس إلِا  ،  فإنَِّ 

دات ر  الم  الـمُج  ـمّ  لكن ه مالف لِ  للت كامل. ل قابة وغيريه حركليست ف،  ع 

 نات الوحي الوافرة الظافرة.صدعت به بيا

 منها: فلاحظ

مالمُ  ’اء بيان سيِّد الأ نبيـ 1 دِّ أ ن  »: قال،  (1)×عن أ مير المؤمنين ،  ت ق 

له رؤوس بعدد ،  كلي مي  هخلققال: ،  العقل ا خلق الله مِم   ل  ئِ سُ  ’الن بي  

 .(2)«... لق إل يوم القيامةيخ   نْ ومي ،  لقخ   نْ مي ،  الخلائق

الم  الملائكة؛  ودلالته واضحة ـ لكن ه أ عظم من  (3)على أ ن  العقل من ع 

                                                                                                                                        

 ة كثر الفلاسفخلافاً لأ   ـة بعاد الجسمّني  ة لا تلازم الأ  ة الجوهري  فالماد  : عليهو

م بنوا على الت لازم ـ  ؛ مينلِّ كتوالمُ  ر ماد   م  ومن ث  فإنَِّ  من عقلي ة تتكامل ة يمكن تصوُّ

 . وبعدهالم  ت قبل هذا الع  آش  خلالا العوالم والن  

 ببيان لسيِّد )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ىٰ أ  ت  أ  مّ ه كل  ن  أ  : لتفاتالِا  ينبغي (1)

اً. ةٍ معرفي   ةٍ لقاعد فدليل على ضربٍ ’ الأ نبياء ة جِد   وحياني ة مُهم 

 .14ح/99: 1،  بحار الأ نوار (2)

 :اليةمور الت  لى الأُ ظر في المقام إِ س بصرف الن  أبلا  (3)

  ن  أ  : لوَّ الأي 
 .ك جسم فيه روح وعقلل  م  لْ لِ

 
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  َّأ ن  : حاصله،  ليهإِ لتفات بالِا ك لا بأس ل  نسان والم  ناك فارق بين الإِ ه: انيالث

 ؛ كل  الم  بخلاف ،  عظم من تكامل الملكأ   ه تكاملاً لد كابد امتحانات تولِّ نسان يُ الإِ 

 ات.بتلاءالامتحانات والإِ  كابد تلكه لا يُ ن  فإِ 

علم الملائكة علم  ن  أ  : نالميزاير تفسئي في اة الطباطبم  لا  ظاهر كلام الع: الثالثَّ 

ومالفة لظاهر ،  طام بغفلةٍ ه ارتيعني: مفاهيم ومعاني فحسب. لكن  ،  حضوري  

 منها:،  بيانات الوحي

 أنَبْئِوُنيِ آدمََ الأْسَمْاَءَ كلُ هاَ ثمَُّ عرَضَهَمُْ علَىَ المْلَاَئكِةَِ فقَاَلَ  علَ مَ وَ ]: بيان قوله تعالىٰ 
ا علَ متْنَاَ إنِ كَ أنَتَْ العْلَيِمُ قاَلوُا سبُحْاَنكََ لاَ علِْمَ لنََا إلِ ا مَ *   إنِْ كنُتْمُْ صاَدقِيَِ ؤلُاَءِ بأِسَمْاَءِ هَ 
يبَْ لمَُ غَ مْ أقَلُْ لكَمُْ إنِِّي أعَْ بئِهْمُْ بِأسَمْاَئهِمِْ فلَمََّا أنَبْأَهَمُْ بأِسَمْاَئهِمِْ قاَلَ ألََ مُ أنَْ قاَلَ ياَ آدَ *  الحْكَيِمُ 

 .[33ـ31]البقرة:  [كتْمُوُنَ السَّماَواَتِ وَالأْرَضِْ وأَعَلْمَُ ماَ تُبدْوُنَ ومََا كنُتْمُْ تَ 

في قبول  هناك خلافاً  ن  إِ  م  ة. ثُ واقعي  ليس له  خاطئِ مهُّ ما كتمته الملائكة تو   ن  فإِ 

لى عدم إِ ة ي  اطقة والفلاسفة والعرفاء والصوفالمن فذهب،  العلم الحضوري للخطأ

 .قبوله للخطأ

 بي  لى زمان الن  الملائكة إِ  انوا يرونبني البشَّ ك ن  أ  : ابت في بيانات الوحيالث  : ابعالرَّ 

 .بعض الملائكةلى الآن إِ  ترىٰ  بل الجن  ×. براهيم إِ 

مع  وعطاءً  اً خذأ   ـحدين ومل م كفرةمؤمنين كانوا أ   ـطلق البشَّ لدىٰ مُ  ن  أ  : الخامس

 على ويُشاهدون بل ؛ م لانسان أ  بذلك الإِ  عرش،  ائر ملوقات العوالمكة وسالملائ

ا اً ث  بوتُبثُّ عليهم فعاله ومعارفه ومعتقداته حواله وأ  وأ   شؤونه عة جملةمدار الس 

ة )العقل الباطن( تتعاطىٰ مع ملائك: ـ عنها بعبر  وطبقات باطن روحه والمُ  .اً حي  

ن آ لِّ اعة وفي كُ على مدار الس   ت تلك العوالملوقارضين وسائر ممّوات والأ  الس  

بواب سائر المخلوقات ن باب الملائكة وأ  يتق نْ فيكون من الطبيعي م   ولحظة

 .ةؤية المعرفي  والرُّ  يوحل الرُّ كاميستفيد كثيراً في الت  س
 
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بين كجبرئيل وإسِرافيل وميكائيل وعزرائيل^ـالئكة لملاا مُقر 
وهي ،  ـ(1)

اسة،  حي ة شاعرة: ملوقات الم  الأ جسام،  ناطقة،  حيوي ة،  حس   ومِنْ ع 

 فكذا العقل.،  ة للحركة والت كاملقابل فتكون،  لا مواد وصور،  طيفةالل  

                                                                                                                                        

 و ل أ  غفو ـم وخطر فائدتها تها وعظيهمي  رغم أ  ـ  واببعرض عن هذه الأ  أ  : لكن

مين تكلِّ كالفلاسفة والمُ  ـة ة البشَّي  صحاب المدارس المعرفي  أ   ل  جا عنه تغافل

 ـ . ءوالعرفا

لٍ وا على وليسوا مُتلفة آجالللملائكة  ن  أ  : ادسالسَّ   حد.أ ج 

 منها:،  ليه بيانات الوحيشير إِ ا تُ وهذا م

 ً مير مبيت أ   دثةالوارد في حا ’ اءنبيد الأ  ن سيِّ ليه بيا إِ بيان الحديث القدس منضمّ 

ى وأي »: قال،  (مّآل وعلى مّه عليهـصلوات الل  ) شهالمؤمنين في فرا   صي
ل جبرئيل الله إِ

كما يَّ فأي ،  صاحبه عمر طول منحدكما أي عمر أي  بينكما وجعلت   خيت  آ نيِّ أي : وميكائيل

. مناقب 6ح/42ـ 42: 36،  نواربحار الأ  «. ... خاه ؟ فكلاهما كرها الموتيؤثر أي 

 .283ـ  282: 1،   طالبآل أ بي

،  عبد: يعني اسرا(): فإن   ؛ للهعبد ا: ةغة العبري  سرافيل( في اللُّ إِ )اسم معنىٰ  ن  إِ ( 1)

 .الله: يل( يعني)فو

: معنىٰ  ن  فإِ  ؛ ة وبطش الله تعالىٰ قو  : يضاً ة أ  غة العبري  لُّ اسم )جبرئيل( في ال ومعنىٰ 

 .الله: (ئيلومعنىٰ )،  ة والبطشالقو  : ا( يعني)جبر

: )ميكا( نىٰ مع ن  فإِ  ؛ مكيال الله: يضاً ة أ  غة العبري   اسم )ميكائيل( في اللُّ ىٰ معنو

 .الله: ومعنىٰ )ئيل(،  الكيالم

: معنىٰ )عزرا( ن  فإِ  ؛ المهلك الله: يضاً ة أ  لعبري  غة ا)عزرائيل( في اللُّ  ومعنیٰ اسم

 .الله: عنىٰ )ئيل(وم،  هلكالمُ 
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لْتي  دة لائ المأ ن  : أ هل المعقول إنِ  الث ابت لدىٰ : إنِْ ق  كة ملوقات مُج ر 

اً عن الجسمي ة داً تام  رُّ )ملك(  :بأ ن ه’ والعقل بعدما وصفه سيِّد الأ نبياء ،  تج  

داً تج    داً فيكون مجر  اً عن الجسمي ة أ يضاً  رُّ وحينئذٍ لا يكون ،  فيبطل القياس،  تام 

ة.نتفاء الحركة لِا ؛  قابلًا للت كامل  والماد 

لكن  الث ابت في بيانات الوحي الوافرة ،  الأ مر كذلككان نْ إنِ ه وإِ : قلت  

دلكن ها لطيفة و،  ةي  نمّ  أ ن  للملائكة مواد وأ بدان جُسْ : الباهرة ة  ة عنمجر  الماد 

 فكذا العقل.،  ة للحركة والت كامل على وفق القاعدةقابل فتكون،  الغليظة

 منها:،  بيانات الوحي: فانظر

لاً  ل   قولهبيان : أيوَّ جَاعِلِ المْلَاَئكِةَِ رسُلُاً أوُلِي أجَْنحِةٍَ ]: ت آلاؤهج 
 .(1)[يَشاَءُفيِ الْخلَقِْ ماَ مَثنْىَ وثَلُاَثَ ورَبُاَعَ يزَيِدُ 

 مَّ ث  ،  فتوضأ منها ىى جبرئيل عيناً تي أي  ... »: راجبيان حديث المع: ثانياً 

«. ..ني ذَّ قام جبرئيل فأي  مَّ ث  ،  توضأ،  ديا مُمَّ : قال
(2). 

عند  جالساً  ×كان جبرئيل ...  »: قال،  ما ورد عن ابن عب اس: ثالثاً 

 .(3)«.. × . يلجبرئ فضحك × مير المؤمنينقبل أي أي  ذْ إِ  عن يمينه ’ بيّ النَّ 

                                                           

 .1: فاطر (1)

 .99ح/394: 18،  الأ نواربحار  (2)

 .98: 39،  المصدر نفسه (3)
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يخبره بقتل ’ د ل مُمَّ ذي جاء إِ الَّ  الميليك»: قال،  ورد عنه أ يضاً  ام: رابعاً 

 .(1)«...صارخاً  باكياً ،  جنحةالأي ور منش،  مينوح الأي الحسين كان جبرئيل الرُّ 

الم  الأ جسام ةلا م،  ودلالة الجميع واضحة على أ ن  الملائكة مِنْ ع   اد 

 مل.للت كاقابلة فتكون ،  الحركة اعليه تعرض

بل جميع المسلمين ـ إلِا  ،  إجِماع الِإمامي ة (2)+بل نقل صاحب البحار 

نْ شذ  ـ على ذلك بل جميع ،  ةمامي  ه أجمعت الإِ ن  علم أ  إِ  »: ونصُّ عبارته،  م 

 المسلمين بينهم نفسأ   دخلواذين أ  المتفلسفين ال   منهم من ذ  ش   نْ  م  لا  المسلمين إِ 

م أجسام نَّ  وأ  ،  يع عقائدهم على وجود الملائكةضيوت،  صولملتخريب أُ 

ل كُّ ش  الت   على درونقا،  اع وأكثرب  ىٰ وثلاث ورُ ن  ثْ جنحة م   أ  لِي وْ أُ ،  ةلطيفة نوراني  

شكال ه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الأ  ن  وأ  ،  شكال المختلفةبالأ  

،  و هبوطاً  وداً ت صعولم حركا،  كم والمصالحلحا حسب ور علىوالصُّ 

دهم وتأويلهم بالعقول والقول بتجرُّ ،  وصياء ^نبياء والأ  وكانوا يراهم الأ  

                                                           

 .28ح/237: 44،  بحار الأ نوار (1)

ووتداً  وداً طب كتاب البحار مع كونه ن صاحبالمجلسي الا ن  أ  : تلتفابأس بالِا لا  (2)

ق في دقِّ يُ  نْ لكن م  ،  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت ق لجمع تراث أ  ووفِّ ،  اً شام

طه ن  سيجد أ  بحاثه فأ   من جملةٍ  قوال بأ   فانشغل،  البشَّ ـ كغيره ـ بكلام قد تور 

دراكات ا على وفق إِ وقصر بيانات الوحي وفهمه،  ينفسرِّ ين والمُ متكلِّ الفلاسفة والمُ 

دال سكرة الجفتأخذهم ،  ن دونهبم   ك  هذا هو حاله فمّ ظنُّ  .يهاعل هاالبشَّ وحبس

 .مانعاً  باً فق البشَّ لتصبح حجاالعلمي مع أُ 
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خبار والأ  ،  وتأويل الآيات المتظافرة،  بائعالط  والقوىٰ و،  ةفوس الفلكي  والنُّ 

،  بيل الدىٰ عن س ة زيغات واهية واستبعادات وهمي  ه  بُ على شُ  المتواترة تعويلاً 

الملائكة : ق الدواني في شرح العقائدحقِّ هل والعمىٰ. قال المُ الج لهباع لأ  وات  

ظاهر : قاصدالم وقال شارح . ختلفةلات المُ كُّ ش  جسام لطيفة قادرة على الت  أ  

 ، ةجسام لطيفة نوراني  الملائكة أ   ن  أ   ـ ةم  كثر الأُ وهو قول أ  ـ ة ن  الكتاب والسُّ 

فعال  العلم والقدرة على الأ  ة. كاملة فيتلفشكال مت بأ  لا  شكُّ على الت   قادرة

 .(1)«... اعةة. شأنَّا الط  اق  الش  

ادق  ـ بيان2 والجهل وجنده ،  ندهالعقل وج اعرفوا »: ×الِإمام الص 

ين عن يمين من الروحانيّ  ل خلقوَّ وهو أي ،  خلق العقل الله  نَّ إِ ... ،  تهتدوا

فقال الله ،  لْ بي قْ فأي ،  لْ بِ قْ أي : ث مَّ قال له،  بيرْ دْ فأي ،  أيدْبرِْ : فقال له،  نورهرش من الع

 .(2)«...  على جميع خلقي كي ت  مْ وكرَّ ،  عظيماً  خلقتك خلقاً : تبارك وتعالى 

 وهي أ جسام لطيفة.،  حة على أ ن  العقل من عالم الأ رواحواض لتهودلا

 ا:منه،  بيانات الوحي: فانظر

ادق لِإمام الن ابيا دْ أ لبس قالباً ،  يقوح جسم رقالرُّ و...  »: ×ص  قي

 .(3)«كثيفاً... 

                                                           

 .203ـ  202: 56،  بحار الأ نوار (1)

 .14ح/17: 1،  أُصول الكافي( 2)

 .96: 2،  . الاحتجاج8ح/216: 6،  بحار الأ نوار (3)
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ادق : وبالجملة )جنود العقل : في بيان حديث× ما ذكره الِإمام الص 

وردت ،  ال  على معادلة وقاعدة معرفي ة مستفيضة دياني  برهان وح (1)والجهل(

ة وخطير مهولة؛  ة كثيرةفي  ا قواعد معرهة فيمطوي  ،  في بيانات الوحي الباهرة

اً   ها :نم،  جِد 

ى  وْلي
)العقل( الوارد في بيانات الوحي والعلوم : ن  المراد من عنوانأ  : الأ 

ذو ،  وإنِ مّ ملوق مهول،  عقلة للني  فإنِ ه آلة جسمّ؛  المعرفي ة ليس الـمُـخ

 طبيعة ملائكي ة.

ا ن  أ  : الثَّانية الم  أ لط وجوهراً عقلي اً لم اً هناك ع  ة الجسمّني   الجن ة ف مِنْ ع 

ة الأ بدي ة  فضلًا عن ما دونَّا من عوالم الأ جسام والجن ة البرزخي ة.،  الأخُروي 

وحانيِّين وإنِْ كان من  الم  الر  الم  فع  لكن ه ملكوت ،  (2)لأ جسام الل طيفة اع 

                                                           

 لتفات:در الِا يج (1)

لاً   ادق )ج: أ ن  حديث: أيوَّ بيان لفلسفة × نود العقل والجهل( للِإمام الص 

 للفلسفة الأ خلاقي ة في نظام اً منظومي اً كبيراً فيصلح أ نْ يكون بيان،  شَّيعات كثيرةت

امل لفلسفة تشَّيعات ويصلح أ يضاً أ نْ يكون منظومة نظام مُتك،  الِإسلام

مات في مُطلق العبادات والمعاملات.الواجبات والمُ   حر 

ة تحاول تجنيد جند العقل أ ن  الموضة في الفلسفات والاطروحات الغربي  : ياً ثان

ِّ الجميلة ال  وهذه مغالطة شنيعة وخطيرة.،  وجندهطبع لصالح الشَّ 

العرض أ بعاد الجسم الث لاثة ـ الطول وإنِ ه وإنِْ لم تكن للعقل  ينبغي الِالتفات: (2)

ة  نها ليست صاحبة أ بعاد ،  لطيفة وصورةوالعمق )الارتفاع( ـ لكن  له ماد  لك 
 
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الم  الجن ة الج،  وغيب لما دونه ة الأ بدي  سمّني  كع   ة.ة الأخُروي 

ة على العوالم الجسمّني ة من حي رهان دال  على أ ن  ا بوهذ ث الل طافة والقُو 

 درجات ومراتب وطبقات إلى ما شاء الله.

وح ن  أ  : الثَّالثة الم  الر  الم  العقلين انيِّ ع  لا.،  لا يقتصر على ع   نعم هو أ و 

ابعة الم   ن  أ  : الرَّ والمِ : قلي هو العالع  ل الْع  دة ع المجُأ و  ة الغليظن ر   ة.الماد 

م  ن  أ  : مين والعرفاءتكلِّ ابت لدىٰ الفلاسفة والمُ الث   ن  أ  : عصارة ما تقدَّ

الم   اً ،  ةبدي   الآخرة الأ  الم  العقلي فوق ع  الع  داً تام  رُّ د  تج  ة عن مطلق الجسمي   ومُجر 

 .دوداً مو ناً كمُم  ه يبقىٰ لكن  ،  لكامُّ تلل بلٍ فيكون غير قا؛  ةوالماد  

 الآخرة الم  كان فوق ع   نْ وإِ  هن  أ  ^ هل البيت نات أ   بياابت فيالث  : لكنَّ 

 الم  وع  ،  عرشال لم  افوق ع   ة الُممتد  من العوالم الجسمّني   ىٰ ه يبقلكن  ،  يةدبالأ  

يكون العقل  م  ث  من ،  يئةشالم الم  ع   العرش وبين بينه بل،  تحت العرش لقالع

 .للتكامل قابلاً 

الخيال  الم  ع   ن  لى أ  ن ذهبوا إِ اء وإِ ة والعرفالفلاسف ن  أ  : خرىى ارة أ  وبعب

هم كن  ل،  ين وزمان ومكان ومقدارأ   ة ولهة المقداري  والمثال من العوالم الجسمّني  

وهذه غفلة ،  قاديرة والماً عن الجسمي  داً تام   العقل تجرُّ الم  د ع  حكموا بتجرُّ 

 فإن  ،  الوحي نتيجة ابتعادهم عن بيانات؛  وا بهمشنيعة وخطأ فاحش ارتط

                                                                                                                                        

   ل ـ أ ي فهو وإنِْ لم يكن جسمًّ بالمعنىٰ ،  ةجغرافي الأ بعاد الث لاثة ـ لكن ه  صاحب: الأ و 

ة وصورة ـ: الث اني ـ أ ي جسم بالمعنىٰ   وتأ م ل جيِّداً.،  التفتف،  صاحب ماد 
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لى سدرة بل وفوقه إِ ،   العقلالم  لى ع  ة تمتد إِ الجسمّني   أ ن  العوالمابت فيها: الث  

نعم بينها تفاوت في ،  ةة ومادي  ها عوالم جسمّني  لُّ وكُ بل وفوقها. ،  نتهىٰ المُ 

ة لا د  اات الموكيفي   قاديرجسام والموهذا التفاوت في الأ  ،  فةواللطاالغلظة 

تظن ملوقات العوالم  م  ومن ث  ،  غلظجسام الأ  ات الأ  لي  آه بيمكن درك

 عدةاالص   اتهالوقة ومالعوالم الجسمّني   غلظ في حقِّ ازلة والأ  ة الن  الجسمّني  

 فتكون؛  ةة والماد  اً عن الجسمي  داً تام  تجرُّ  ةدر  ة ومُج ا عوالم نوري  نَّ  لطف أ  والأ  

 ة.ها دفعي  حركت

 اني:التَّنبيه الثَّ
 العقل مُتَّصل ومُنفصل

صاحب المفاهيم ؛  الحصولي العقل: وهو،  صلت  العقل تارة يكون مُ  ن  أ  

لفكر وا»... : (ه عليهـصلوات الل  )مير المؤمنين ان أ  شار بيليه أ  وإِ ،  ةصولي  الح

 . (1)...« ة صافيةمرآ

،  ةبدي   الآخرة الأ  الم  فوق ع  ،  ستقل  مُ  الم   ع  : وهو،  منفصل خرىٰ وأُ 

 ـنسان حقيقة الإِ : يأ   حقيقته ـ عن طريق طبقات نسانيرتبط به الإِ 

ِّ وال،  كطبقة: القلب، اعدةالص   ق العقل علُّ عد تب،  والخفي والأ خفىٰ ،  سرِّ

 مُ والعل،  الأ بدي ةة جسم الجن   من لطفم أ  سج: وهو،  نسانالإِ بأ لطف أ جسام 

                                                           

م أ مير : باب،  . نَّج البلاغة20ح/169: 1،  بحار الأ نوار (1) المختار من حِك 

 .489: 2،  ومواضعه× المؤمنين
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 .اً وري  بقات يكون علمًّ حضهذه الط   يقرطل عن تحص  المُ 

 :لثالتَّنبيه الثَّا
 العقل أَحَد مواليد العرش

 الم  وق ع  أ ن  هناك عوالم تكويني ة ملوقة ف: إنِ  الث ابت في بيانات الوحي

 العقل.

الم  اأ ن  ال: بل الث ابت أ يضاً   ور ملوقات مهولة.لعقلي قطرة في بحع 

الفلسفي ة البشَّ المعرفي ة كلت عنه مدارس هذا المبحث غف: لكن

وا ذلك من بيانات ،  والعرفاني ة فُّ إلِا  بعض فلاسفة الِإمامي ة ال ذين اسْت ش 

 الوحي.

د مواليد العرش.: لوحيبل الث ابت في بيانات ا  أ ن  العقل أ ح 

 ابع:رَّبيه الالتَّن

 تجرُّد المعرفة عن الزَّمان

ليست زماني ة ات الِإنسان لة من طبقات حقيقة ذن ه بعدما كانت جمإِ 

ورة لا تكون المعرفة زماني ة  .فبالضر 

 التَّنبيه الخامس:

 تخطي الحدود الِإمكانيَّة لعَالَم العقلي

 الم  ة فوق ع  ي  قلوة مي  انمكحدوداً إِ  هناك ن  أ  : بيانات الوحي في ابتالث   ن  إِ 



 لفي................................... الشيخ كامل بدر الح........................ 128

  

 

 .العقل

بل ،  ـ ارلا صدالمُ : منهم ـبها الفلاسفة  القضي ة لم يقر  ه هذ: لكن

 :منها،  رٍ مووذلك لأُ ،  رهالون تصوِّ لايتقب  

مها غرق في بحر تي من تقد  بتعادهم عن بيانات الوحي ال  إِ : لاً وَّ أي 

والسراج ،  نوراموس الأ  ن  لا،  فريطالت رِّ ر عنها زهق في ب  خ  ومن تأ  ،  طفراالإِ 

ة الوسطىٰ الجاد  ،  براروعنصر الأ  ،  سرارالأ   ومل سر  ،  نوارنور الأ  ،  زهرالأ  

، لا فهمه لتاها وذل  أ   نْ م  و  ،  زيل عن منهج الحق  ولا تُ ،  جٍ لى عوتي لا تخرج إِ ال  

هي ،  نعم،  فتؤكل الكين تُ وعرف من أ  ،  نجاةبرق ال واشغل لا قلبه شم  

 نْ م  و  ،  على الحاذق البصير ىي حت  صعبة الترقِّ ،  ة اللساناد  ح،  قيقة الوزند

ك بنسيج يتمس   نْ وكان حاله كم  ،  وغالط وجدانه،  ف عنها خادع نفسهتخل  

ما  درىٰ اجة لا يُ مو   وتاه في بحورٍ ،  مّواتسباب الس  لى أ  العنكبوت للعروج إِ 

  نَّايتها.ا ولاغوره

ة ي  لٰ ات الإِ ة هي عين الذ  اتي  ة الذ  ي  لٰ فات الإِ الصِّ  ن  لى أ  م إِ ذهابه: اً ثاني

ة ي  لٰ ات الإِ ا عين الذ  نَّ  ابت في بيانات الوحي أ  الث   ن  مع أ  ،  قاً سة تحقُّ زلي ة المقُد  الأ  

من  اً د  ومهولة جِ  ظيمةة وعة شريفي  لٰ ا ملوقات إِ نَّ  أ  : يأ  ،  سة حكايةقد  المُ 

ات تحكي الذ  ،  زل السرمد والأ  الم  ة ع  ي  لٰ فات الإِ ء والصِّ آسم الأ  الم  وقات ع  مل

 .(1)هٍ سة من وجقد  ة المُ ي  لٰ الإِ 

                                                           

ذكروا أ سمّء  )صلوات الل ـه عليهم(ت المقام إلِى أ ن  أ هل البيلتفات في لا بأس بالِا  (1)

بْل ملوق ق طُّ وصفات إلِٰ  إمِامتهم : . وهذا يدلُّ على علوِّ ي ة لم يذكرها من ق 
 
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اء أ م اشراق أ م حكمة  وبالجملة: مُطلق الفلاسفة ـ سوآء أ كانوا مش 

،   يشعرونيث لامن حمُتعالية ـ مُشَّكون ومشبِّهون بشَّكٍ وتشبيهٍ خفي 

باِلل هِ إلِ ا وهَمُْ أكَثْرَهُُمْ  وَمَا يُؤْمنُِ ]ه تعالى: ببيان قولشمولون مو
ي ة الذاتي ة عين فات الِإلٰ  الص)أ ن  : وذلك لاعتقادهم؛  (1)[ونَمُشرْكُِ 

قاً(الذات الِإلٰ  سة تحقُّ ـ  فإنِ  لازمه ـ والعياذ بالله تعالى؛  ي ة الأ زلي ة الُمقد 

سةي ة الأ زلي ة المُ ل الذات الِإلٰ اخة في دوشراك شركصول ح واكتناه ،  قد 

سة وتحد  والتشبيه الخفي.،  يدهاالمخلوق للذات الُمقد 

سة حكاية ومن وجهٍ : والحقُّ  ا عين الذات الُمقد  ومن ث م  لا يُقام ،  أ نَّ 

ل بالآيات والأ   ة ي  الِإلٰ  الصفاتآء وسمالت وحيد ولا يتم  ولا يكمل إلِا  بالتوسُّ

ل ب،  عقلي ةي ة الوسائر مرادفاتها الِإلٰ  قها الت وسُّ الآيات وأ عظم هدف وثمرة يُقِّ

ات الِإلٰ : لعقلي ةي ة ومرادفاتها االِإلٰ  سة عن الشَّك تنزيه الذ  ي ة الأ زلي ة الُمقد 

 والاكتناه والتحديد والتشبيه.

 .اً داً تام  ه تجرُّ المقل وعد العرُّ لى تجيضاً إِ ذهابهم أ  : ثالثاً 

جميع ذلك مالف لصريح بيانات  ن  يقد البصير أ  وغير خفي على الن

ة في دل  واستعراض الأ  ؛  ( تحقيق ذلكلىٰ شاء الله تعا نْ كمّ سيأتي )إِ ،  يالوح

                                                                                                                                        

 ّمهم على ،  لاتهم وشؤونَّموعصمتهم وهيمنتهم ومقاماتهم وفضائلهم وكم وتقدُّ

 وقات.جملة المخل

 .106: يوسف (1)
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 .فانتظر .مالا

 التَّنبيه السَّادس:

 الُحجَج ظاهرة وباطنة

 سمية واضحووجه الت  ،  ةاطني  خرىٰ بأُ و،  ةاهري  تارة تكون ظ جج  الحُ  ن  إِ 

؛  انيةبخلاف الث  ،  حد الحواس الخمسبأ   سُّ وتُح ،  ولٰى ظاهرة للعيانالأُ  ن  إِ ف؛ 

حد الحواس الباطنة بأ   ن مّ تُحسُّ وإِ ،  الحواس الخمسة حدبأ   مسوسةٍ ا غير نَّ  فإِ 

تي ال  ي وه،  اً د  جِ ة كثيرة نسان الخفي  وطبقات حقيقة الإِ ،  كالعقل والوجدان

 .ه من حيث لا يشعربرمج حياته ومسيرته وتُ سيرِّ تُ 

 ج.جالنحوين من الحُ كيد بين هٰذين هناك تعاضد أ   ن  إِ  م  ثُ 

 :ابعسَّالالتَّنبيه 
 القوى العقليَّة المزوَّد بها الِإنسان

 ابه دالمزُو   ةالعقلي   نسان تفوق القوىٰ د بها الإِ ة المزو  لي  قالع القوىٰ  ن  إِ 

د ة المزو  ة العقلي  ة فوق القو  العقلي  نسان صارت قواه ذا استقام الإِ بل إِ ؛  ن  الج

ة البشَّ لفاقت قواه العقلي   لم  بل لو كان من كُ ،  ت الملائكةجملة من طبقا بها

 .ة الملائكةة لكاف  العقلي   القوىٰ 

 .دراكاته ورؤياه على مراتب وطبقاتإِ العقل و ن  أ  : ومعناه
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 الثَّامن:ه بينالتَّ

 حقيقة الرُّؤية العقليَّة

ٍ يختلف عن عو ز على رؤية العقل فسيراهاكِّ ر  يُ  نْ م   الم  قواه  الممن ع 

 لِّ ق  بها في الأ   والبشَّ يتعاطىٰ ،  خرىٰ ت وذبذبات أُ ومن سنخ موجا،  خرىٰ الأُ 

 .عاطيه لا يستشعر بهذا الت  لكن  ،  من اللحظة

 وخيال م في حسِّ كُّ ح  مة وغرفة الت  كِّ حتلمُ ا ة هيوهذه الرؤية العقلي  

 ا.م صاحبهوهو

 التَّنبيه التَّاسع:

 الحاسَّة السَّادسة

فس م الن  علم الفيزياء وعلادسة( في اصطلاح ة الس  س  الحا)المراد من 

،  ةمرئي  غير  س  ح قوىٰ : ة وما شاكلها من العلوم الحديثةجريبي  والعلوم الت  

 .بلغ عددها المليارات نْ وإِ ،  لخمسةا ساالحومن ما ليس  ل  ي: كُ أ  

 التَّنبيه العاشر:

 دمج المعاني وتحليلها

 عنه عبر  يُ  ماو ـ وتفكيكهاها وتحليلها وبسطها دمج المعاني وتركيب ن  إِ 

ودعتها يد أ  ،  قدرة عظيمة وعجيبة ـ« كيبحليل والتر  صناعة الت  »بـ  قديمًّ 

 .الواهمة اهبل وفي قو،  هوخيال سانالِإن ة في عقللٰي  احة الإِ الس  
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 دي عشر:يه الحاالتَّنب

 العقول وارتباطها بالنُّفوس

مورها وشؤونَّا ر أُ دبِّ ر ويُ يدويُ  ةلي  فس الكُ ر على الن  ؤثِّ  يُ ليِّ ل الكُ قالع ن  إِ 

علاها جسام وأ  رفع الأ  فس المرتبطة بأ  الن  هي  ةلي  فس الكُ والن   وتوابعها.

 .وسعهاأ  و

دير طة وتُ توسِّ المُ  لنُّفوستُؤثِّر على ا انَّ  فإِ ؛  طةتوسِّ ل المقولعهكذا او

تبطة المرفوس طة هي النُّ توسِّ س المُ فونُّ مورها وشؤونَّا وتوابعها. والر أُ بِّ دوتُ 

 .طةجسام متوسِّ بأ  

ر دبِّ دير وتُ وتُ  ةفوس الجزئي  ر على النُّ ؤثِّ ا تُ نَّ  فإِ ؛  ةوكذا العقول الجزئي  

جسام ة بأ  س المرتبطهي النفو ئي ةفوس الجزها. والنُّ وابعا وتؤونَّا وشمورهأُ 

 .ةجزئي  

 النُّفوس وارتباطها بالَأجساد
ة لي  الكُ  مجسار على الأ  ؤثِّ ا تُ نَّ  فإِ ؛  ةلي  فوس الكُ حال النُّ : حضتَّ ومنه ي

 .مّمورها وشؤونَّا وتوابعهر أُ دبِّ دير وتُ طة وتُ توسِّ فوس المُ والنُّ 

فوس والنُّ  طةتوسِّ المُ  مجسار على الأ  ؤثِّ ا تُ نَّ  فإِ ،  طةسِّ تولمُ فوس انُّ وهكذا ال

 .وتوابعهمّ مّا وشؤونَّمورهمر أُ دبِّ دير وتُ ة وتُ الجزئي  

دير ة فحسب وتُ الجزئي   مجسار على الأ  ؤثِّ ا تُ نَّ  فإِ ؛  ةئي  فوس الجزوكذا النُّ 

 مورها وشؤونَّا وتوابعها.ر أُ دبِّ وتُ 
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 ات لاوطبق على مراتب طةتوسِّ المُ  مجساالأ  وس وفوالنُّ قول الع ن  إِ  م  ثُ 

ء آمس  وال،  وكواكب اتيط بها من مجر  رض وما يُ الأ  : فمثلاً ،  حصر لا

 مجساأ   اً جر   ار وهلم  ة والن  ابعة وتوابعها والجن  الس   ءآملس  لى اوتوابعها إِ  ولىٰ الأُ 

 .طةمتوسِّ 

 ÷ اءلزهرطمة ااحقيقة فطبقات  منة طبقة ليَّفس الكُالنَّ
 اعدةالصَّ

د بعد نفس سيِّ  ـ طلاقفوس على الإِ كبر النُّ أ  و   ولىٰ ة الأُ لي  الكُ  سفالن   ن  إِ  م  ثُ 

تي تقوم وال   ـ (ه عليهمّ وعلى آلمّـوات الل  صل)مير المؤمنين نبياء ونفس أ  لأ  ا

،  حدةوافس  نلا  ي إِ دونَّا ليست هلـِمّ   لواح القدر أ  ثبات جملة التقادير وبدور إِ 

البضعة  وهي نفس،  ليلة القدر(): وحي بـ عنها في بيانات العبر  المُ  وهي

ها في حقِّ  في ورد م  ث   ومن،  (ه عليهاـالل  صلوات )هراء اهرة فاطمة الز  ط  ال

 ـ الفة ومن بداية الخلقةوفي العوالم الس  ـ  ولىٰ اد القرون الأُ رو   ن  أ  : بيانات الوحي

دارت ^ صفياء وصياء والأ  ء والمرسلين والأ  يانبالأ  ك وقاتالمخل لم  كُ من 

 حوري  ـم واعتقاداتهم على قطبٍ  ومعارفهم ار معرفتهمبواخت متحاناتهمإِ 

ه حق   ملوقٍ  ل  كُ  يعُطىٰ ل؛  (ه عليهاـصلوات الل  ) هامعرفة حقيقت: وهو،  معرفي  

 ةي  لٰ الإِ  هامد المحوأ  ،  بها المار   لمهة عواة وفي جملالمستقبلي   ةي  لٰ اته الإِ ومسؤولي  

ـ  اعدةص  ال (ه عليهاـصلوات الل  )مراتب حقيقتها  حدىٰ ق إِ تعا الملُقاة على

مكان والوجود الإِ  الم  ير ع  دتقا قيامها بجملة: ـ ةلي  فس الكُ ن  مرتبة ال: وهي

 لا نَّاية له. بداية الخلقة إلِى ما وجملة عوالمه وملوقاته غير المتناهية من
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 منها:،  بيانات الوحي شارتا أ  كُلِّ هذلى وإِ 

قال الله تبارك »قال: ،  ×عن أ بي عبد الله ،  يان الحديث القدسب ـ1

 وعي   خلقتكي نيِّ إِ ،  دمَّ مُ  يا : وتعالى 
 نْ بلا بدن قبل أي  ـ روحاً : يعني ـ نوراً  اً يّ لِ

 مَّ ث  ،  ني وتمجدنيفلم تزل تهلل،  وبحري رضي وعرشَخلق سماواتي وأي أي 

 مَّ ث  ،  سني وتهللنيوتقدّ  دنيفكانت تمجِّ ،  واحدةهما جعلتروحيكما ف جمعت  

 لِيّ وعي ،  د واحدمَّ مُ  : ةربعفصارت أي ،  الثنتين ثنتين مت  وقسَّ ،  متها ثنتينقسَّ 

 بلا ها روحاً ابتدأي  خلق الله فاطمة من نورٍ  مَّ ث  ،  والحسن والحسين ثنتان،  واحد

 .(1)«فأفضى نوره فينا ، مسحنا بيمينه مَّ ث  ،  بدن

 اً يّ لِ الله تعالى خلقني وخلق عي  نَّ إِ »... : ’بياء د الأ نن سيِّ بيا ـ2 

 ماَّ فلي ،  والحسن والحسين من نور قدسه
 ... ينشئ خلقه فتق نوري نْ راد أي  أي

نا وسيِّ إِ : ت الملائكة ونادتفضجَّ   ما لاَّ خلقتها إِ  تيشباح الَّ الأي  دنا بحقِّ لهى

خرىى فخلق منها أ    بكلمةٍ اللهم فعند ذلك تكلَّ ،  لمةهذه الظُّ  اجت عنَّ فرَّ 

،  مام العرشقامها أي أي هراء في فخلق منه الزَّ ،  وحور الرُّ فاحتمل النُّ ،  روحاً 

 .(2)«... والمغارب زهرت المشارقفأي 

فس حقيقة الن   ن  أ  : لتفاتبعد الِا ،  واضحةـ كدلالة سابقه ـ  تهلالود

اتب  مرعلى وهي ـ يحت على ذلك بيانات الوكمّ دل   ـوح واحدة رُّ وال

                                                           

 .440: 1،  ل. الأصُو28ح/19ـ  18: 15،  واربحار الأ ن (1)

 . كنز جامع الفوائد )مطوط(.24ح/74ـ  73: 36،  بحار الأ نوار (2)
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ىٰ طبقاتها ،  وطبقات م  اعدة تُس  ح والت ل طُّف الص  وطبقاتها ،  روح من التروُّ

 .نفس ىٰ م  س  ازلة تُ الن  

رفي فاطمة،  فاطمة هي ليلة القدر نَّ إِ »: × بيان الإمام الباقرـ 3 نْ عي  مي

يتما نَّ إِ و،  ك ليلة القدرردأي معرفتها فقد  حقّ  مِّ  عن طمواالخلق ف نَّ فاطمة لأي  س 

يقة وهي الصدِّ ،  تهابفضلها ومُبَّ  رَّ قي ى أي تَّ ح بيّ ة للنَّ وَّ ب  ما تكاملت النُّ ،  معرفتها

ى لى معرفتها دارت القرون الأ  عو،  برىى الك   «ولي
(1). 

طاعتها  (ه عليهاـصلوات الل  )ولقد كانت ... »: يضاً أ   ×بيانه ـ 4

نبياء والأي ،  ئمالبهير واوالطَّ ،  نسيع من خلق من الجن والإِ مفروضة على جم

 .(2)«والملائكة

ةِ إنِ ا أنَزْلَنْاَهُ فيِ ليَلَْ ]»: قال،  ×ادق مام الص  بيان تفسير الإِ ـ 5
معرفتها فقد  عرف فاطمة حقّ  نْ مي في ؛  الله: والقدر،  الليلة: فاطمة (3)[القْدَرِْ

 .(4)«اهعن معرفتفطموا الخلق  نَّ لأي ؛  فاطمة يتمِّ س   مانَّ وإِ ،  درةلة القدرك ليأي 

لَيلْةَُ القْدَرِْ خيَرٌْ منِْ ألَْفِ ]: ا قولهمَّ أي وي ... »: يضاً أ   ×يان تفسيره ـ ب6
وح: والرُّ ... (6)[ةُ واَلرُّوحُ فِيهاَلمْلَاَئكَِ تَنَزَّلُ ا]: وقوله،  ÷فاطمة : ييعن (5)[شهَرٍْ

                                                           

 سورة القدر.،  تفسير فرات الكوفي .510 :43،  ر الأ نواربحا (1)

 .106: طبريال،  دلائل الِإمامة (2)

 .1: القدر (3)

 .58ح/65: 43،  الأ نوار بحار (4)

 .3: القدر (5)

 .4: القدر (6)
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 .(1)«÷ ... وهو في فاطمة،  لقدسروح ا

 .ودلالة الجميع واضحة

 عشر:اني ثَّالتَّنبيه ال

 عدم اِختصاص صور العقل النَّظري بالجسمانيَّة
والفِكْر  ... :  »(2)(يهصلوات الل ـه عل) مير المؤمنينما ورد في بيان أ   ن  إِ 

ة   وحياني  مُشيربرهان   (3)...«فيِ ة  اصمِرآةٌ  وهو ،  النظري والعقلالفكر لقو 

ر من المباحث وُّ التصبحث كان المراد منه في  نْ ه وإِ ن  فإِ ؛  لصورٍ  نعكاسا

عدم الاختصاص  الحق   لكن  ،  ةة الجسمّني  ور المقداري  ة اختصاصه بالصُّ العقلي  

يضاً ق أ  ة يتعل  ور الجسمّني  ق بالصُّ عل  يت ظريالن   والعقل الفكر ن  مّ أ  كف،  بذلك

(: كصورة ومفهوم،  يرهابغ هذه  ن  فإِ ؛  الخوف()و،  (الكراهيةو)،  )الحب 

لانتفاء مقدارها ؛  ةها ليست جسمّني  لكن  ،  اهيمومف صور لهاما شاكو

                                                           

 .70ح/97: 25،  بحار الأ نوار (1)

ي  )صلوات الل ـه عليه( أ ن  أ مير المؤمنين : لتفاتينبغي الِا  (2) يمير   بذلك لكونهسُمِّ

مه على النُّفوس والأ رواح. بع أ ن  حصول : لتفاتد الِا العلم على المخلوقات ويُقسِّ

بل وعلى الفهم ،  ة وما شاكلها فحسبلعلم لا تقتصر على الأ مواج الصوتي  حقيقة ا

وح وما وراء الأ ثير.من  الم  الرُّ  خلال ع 

م أ مير المؤمنين المختار،  . نَّج البلاغة20ح/169: 1،  بحار الأ نوار (3) الحكمة ×/من حِك 

 . 489: (2) رقم
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 ـ. والعمق،  والعرض،  الطول ـبعادها الثلاثة أ  و

صوراً  هاتكون صور نْ ورة أ  بالضر   لكن ليست،  ةة عقلي  الفكر قو  : نْ ذي إِ 

 ت. الإثباالم  ع  ة. وهذه توسعة في ني  جسمّ

 :عشر التَّنبيه الثَّالث
 ل النَّظريالعقة م بقوَّصار العلعدم إِنح

اهن مِنْ أ زمات ناشئة من إعِتقادها بـ : ما تمرُّ به البشَّي ة في العصر الر 

ة اانِحصار الع  .لفكر والعقل الن ظريلم بقو 

م على العل أ ن  : لوافرة الباهرةلكن  الحق  وما عليه بيانات الوحي ا

دها: المحب ة في ا،  طبقات ودرجات وحيأ ح  ني وجداوال لجانب الرُّ

بل ليس ،  وهذه أ عظم شأناً من العلم الفكري والعقل الن ظري، والعاطفي

مة لا دِّ  قل العملي.لعول،  هو إلِا  مُق 

ينبغي للِإنسان ،  العملي وبُناه م  في حقيقة العقلوهذا بند وركن مُهِ 

د  ه دائمًّ.تفقُّ

نْ  لكنْ لا ،  يمةوثروة عظ،   راجحاً البناء الفكري وإنِْ كان أ مراً : إذِي

الم  العقل ،  يصحُّ العكوف عليه بل لابُد  للعاقل من الِإنتقال إلى عرصات وع 

وح ميول وجذبات الن فس لينظر من خلال برج المراقبة إلى ؛  العملي  والرُّ

 .ها وجب عليه ترويضهافإذِا كانت في غير ملِّ ،  ونفرتها
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 :عشر التَّنبيه الرَّابع
 ظري والعمليلنَّقل االتَّفرقة بين آثار الع

إنِ  البحث والت فرقة بين أ فعال العقل الن ظري وأ فعال العقل العملي ذو 

ف وفي اختلا،  المنهج المعرفي وفي،  في المعرفة: ترامية الأ طرافآثار وثمّر م

 عرفي ة.والمشارب الم المدارس

اس للغاية. (1)وهذا الأ خير  بحث حس 

 :عشر بيه الخامسنالتَّ
 جهات وآليَّات وبنودملي الع للعقل

يِّزات ة صفات ومُـم  ة آلي ات وبنود ،  إنِ  للعقل العملي عِد  وله عِد 

لًا ووقد يكون بعضها نش،  فصول وأ قساموجهات و داً الآخر مُج يطاً ومُفع  ؛  م 

ن جهة أ و وليس بعاقل أ و أ عقل م،  أ عقل من جهة عاقلًا أ و فيكون صاحبه

 .جهات أُخرىٰ 

يِّزاته وآلي اته وبنوده وجهاته وفصوله ل  ف ع  ،  نعم  جميع صفاته ومُـم 

ل المخلوقات ومِنْ ،  صفياء والأ ولياءوصياء والأ  الأ نبياء والأ  : وأ قسامه كُم 

هم جملة العلوم منث م  تجتمع في  فلذا كانوا ؛  جميع الجهات والأ قسام حقِّ

                                                           

،  مليال العقل الن ظري وأ فعال العقل العر البحث والت فرقة بين أ فعآثار وثمّ: أ ي (1)

 عرفي ة والت فرقة بينها.تظهر في اختلاف المدارس والمشارب الم
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اهات.الأ عقل في كاف    ة الِاتجِّ

ة : ل العمليالعقصال ومن جملة خِ  أ ن  جملة من بنوده ليست فكري 

لقضايا نسان الأمُور وافقد يُدرِك الإِ : وعليه،  بل إدِراكي ة ووجداني ة،  فحسب

قلباً وروحاً  أ عمىٰ ون فيك،  ة غفلةٍ وسُباتٍ  وجدانه في حالن  لك،  بفكره

: ي بـالوحنات ويُعبر  عنه في بيا،  راً ومفهوماً ووجداناً وإنِْ كان يقظاً فك

 )عليم اللسان(.

مهمّ بلغ غير المعصوم فلابُد  أ نْ تكون أُمي ة في بعض طبقات : وبالجملة

 ومراتبها.ذاته 

اهن. العصرلبشَّ ومشكلتهم فيوهذه الأمُي ة أزمة ا   الر 

 :عشر بيه السَّادسنالتَّ
 حَة لدى الِإنسانالْقِوى الِإدراكيَّة الُمسَلَّ

ة ل ح  مُس  إنِ  للعقل عين  نيوي  ة وثاقبة تُدْرِك ما لا تُدرِكه العين الحسي ة الدُّ

ة غيرالعين الدُّ : س  الجسمّني ـ أ يبل تُدرِك ما لا يُدرِكه الح،  المرئي ة ي ة رئالم نيوي 

درِك ما لا وتُ بل ،  خ بعين الجسم البرزخيما لا يُدرِكه أ هل البرزـ بل وتُدرِك 

 بعين الجسم الأخُروي الأ بدي. ي ةبديُدرِكه أ هل الآخرة الأ  

اً متلفة: ومعناه ز،  أ ن  للِإنسان أ جساماً وأ عضاءً وحواس  بأ دوات  ومُج ه 

اك ضخمة ىٰ قْ وت   وتشتدُّ  تتل ط ف،  إدِر  ت وقويت كل مّ لطفت و و  عوالمها اشتد 

اعدة عين فوق وعين قلبي ة ،  الن ظرية فوق عين العقل فهناك عين عقلي  ،  الص 
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،  وعين الخفي فوق عين السرِّ ،  وعين السرِّ  فوق عين القلب،  العقل العملي

 فوق عين الخفي. وعين الأ خفىٰ 

عارف على جميع الأ عم( في بيانات الم عنىٰ وقد يُطلق )عنوان العقلي ة بالم

 بقات.هذه الط  

 :رعش التَّنبيه السَّابع
 عَالَم رؤية العقل

ز على كِّ نْ يُر  ٍ آخرية ا رؤإنِ  م  الم  الم  الحسِّ ؛  لعقل فسيراها من ع  غير ع 

الم  الخيال وما شاكلهمّ والبشَّ ،  ات أُخرىٰ ومِنْ سنخ وموجات وذبذب،  وع 

ز ولا يستشعر بتلك نْ ومِ ،  ا كلمح البصربه امليتعاطاها ويتع ث م  لا يُركِّ

 الحركة.

ؤية وهذه ال مةرُّ الم  حسِّ م بِ كُّ وغرفة الت ح  ؛  العقلي ة هي المتُ حكِّ ع 

 صاحبها وخياله وما شاكلهمّ.

 :عشر التَّنبيه الثَّامن
 المخلوقات العاقلة سائرقِوَى الِإنسان العقليَّة تفوق قوى 

د  فوق القوىٰ في ذات الِإنسان ت العقلي ة المودعة ىٰ وقإنِ  ال العقلي ة المزو 

د بها جم بل وتفوق القوىٰ ،  الجنبها  فإذِا استقام ،  ئكةالملالة العقلي ة المزو 

دت بها جملة  الِإنسان تخط ت قواه العقلي ة بالفعل القوىٰ  تي زوِّ من العقلي ة ال 

ل المخ منبل لو كان ،  طبقات الملائكة ـ  ^البيت كأ هل  لوقات ـكُم 
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بين كجبرئيل  فاقت قواه العقلي ة بالفعل جملة قوىٰ  الملائكة العقلي ة منهم المقر 

 سجدوا له.و؛  ‘افيلوإسر

أ ن  الِإدراك العقلي والرؤية العقلي ة على درجات وطبقات : ومعناه

 متناهية. غيرومراتب 

 :عشر نبيه التَّاسعتَّال
 حَةالُمسَلَّ عقلعين ال

ة العقلي ة عين مسل حة الإنِ   ق  ة،  دِّ وأ عظم ،  غوراً  بعدوأ  ،  أ شرس قو 

ياضي ة  ة الرِّ ق  ة الخيال؛  ةندسي  والوغولاً من الدِّ بخلاف ،  لِإعتمّدهما على قو 

ة العقل؛  الأوُلىٰ  ا تعتمد على قو   وهي الأ رفع.،  فإنَِّ 

 سة.ذه نتفة معرفي ة نفيهو

م  رائحةكن ريلا يمث م  ومِنْ  ر وش   اضياً ولا هندسياً ولا جغرافي اً تصوُّ

 عقل.ة القواعد وبيانات الوحي المعرفي ة والعلمي ة الواردة بلغ

 اً يهودي   إن  »: قال،  ×عن أ بي عبدالله ،  ’بيان سيِّد الأ نبياء : مثاله

 ك  سألُ أ   تُ ئْ جِ  !اللهول يا رس فقال: ’ الله رسول جاء إلى (تُ ي خْ سِ )يقال له: 

 ل عماَّ سي »: قال،  تُ عْ ج   ر  لا  عنه وإِ  لك  سأُ أ   أجبتني عمّ   ت  نْ أ   فإنْ ،  ك  بِّ عن ر  

؟ ن  ـيْ أ  : قال،  «ئتي شِ  بُّـك   من المكانِ  ءٍ وليس في شَ مكانٍ  هو في كلِّ »: قال ر 

 .(1)«...ودِ المحد  

                                                           

 .9ح/67: 1،  أُصول الكافي (1)
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ندسة م الوعل الرياضي ات لا يمكن لعلم،  ةوهذه قاعدة معرفي ة عقلي  

قل لنابها الأ كبر: )العوإنِ مـا يُمكن ذلك ،  وتقنينها وما شاكلهمـا ضربها

) الوحياني 
(1). 

 :ونالتَّنبيه العشر
 العقل وَّةل قُتفعي

ة العقل والفكر لديه سينظر تلقائي اً في ما يصدر عن  ل قو  عِّ نْ يُف  إنِ  م 

نْ ولا ينظر ،  يلالط رف إلى ما ق  قال. إلِى م 

ت . وإلى هذا تُشير بيانا^لقضي ة شاملة لبيانات المعصومين ه اوهذ

 منها :،  الوحي الباهرة

وني عنه في كتاب اللَّـه فسألءٍ إذِا حدثتكم بشّ»: ×بيان الِإمام الباقر 

 ...»(2). 

 :والعشرونالتَّنبيه الحادي 
 الواقعيَّة قُوَّة العقل تُدرِك الَأشياء بصورتها

و)العقل( لا يقف ولا ،  و)العلم العقلي(،  عقلي ة(الة )الرؤي  : ن  تكاملإِ 

وين الم  من الع  اء شيالأ   فترىٰ ،  بل الآن رؤيتها تخترق الُحجُب،  المتهي في ع 

                                                           

ل ك مهول’ د الأ نبياء يان سيِّ العقل ـ كمّ مر  في ب (1) أ عظم من جبرئيل ،  ـ م 

 ‘.وميكائيل 

 .36ح/91ـ  90: 89،  لأ نواربحار ا (2)
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الن فس الِإدراكي ة الـن ازلة ـ  بخلاف قـوىٰ ،  صورتها الحقيقي ة والواقعي ةب

ة (: كـقو  ا ترىٰ ؛  ل( ـالخيا)و،  )الحسِّ وه الحقيقة من وج وجهاً  فإنَِّ 

بعضها تتمت ع بها ؛  وواقعي ات مهولة بل هناك طاقات وحقائق، والواقعي ة

لكن ها ،  شمُّ رائحتها حس  ولا خيال  لا يها ولا ينالا ولا يسُّ ،  ذات الِإنسان

: فحقيقـة،  لعقلاة كـقو   ذات الِإنسان الأخُرىٰ  تُنال  بصورتها الـواقعي ة بـقوىٰ 

( و)لـ)ا لا تُدرِك  الأخُرىٰ ـ مثلًا ـ وسائر الأ حاسيس الن فساني ة  البغض(حب 

تا الحسِّ والخيال ة ا: ومُدرِكها،  تمام حقيقتها قو   فوقها. وما لعقلقو 

 :والعشرونالتَّنبيه الثَّاني 
 بث المعلومات قائم على قدم وساق

ينإِ  مة على قدم علوماتي قائوعملي ة البث الم،  فعلم ومعار: ن  جملة الدِّ

آوساق في طُرِّ الع  .توالم والن ش 

الاً في اليقظة والمنام: وعليه  وحينئذٍ ،  فلابُد  أ نْ يكون العقل ولاقطته فع 

اج.  فيتصير  العبادة رُوح ونور ونبض وه 

 :والعشرونالتَّنبيه الثَّالث 
 االموازنة بين قوى النَّفس وتجاذباته

وح وإِ  ة إدِراك الإِ  موازنة قوىٰ ن  عمل الرُّ اً في قُو  نسان الن فس مُؤثِّر  جِد 

 وحسن عقله وبصيرته.
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 والن قص،  شتدادالإِ و،  دأ ن  لعقل الِإنسان القابلي ة على الِإزديا: ومعناه

 .غير المتناهيوالت سافل ، 

 منها:،  وإلِى هذا أ شارت بيانات الوحي

 على ثلاثٍ  ثلاثاً  طي لَّ سي  نْ مي .. . »: ‘بن جعفر  موسىٰ  بيان الِإمام

 مي أي  ولِ ط  ره بِ كُّ في تي  ور  ن   مي لي ظْ من أي : عقله عان على هدمما أي نَّ فكأي 
ي وي ،  هِ لِ ا طرائف مُي

 بْري عِ  وري طفأ ن  وأي ،  لامهحكمته بفضول ك
 ماي نَّ فكأي ،  بشهوات نفسه هِ تِ

 اه  وي هي  اني عي  أي

 قْ عي  مِ دْ على هي 
« ...اه  يي نْ د  وي  ه  ني يْ عليه دِ  دي سي فْ أي  ه  لي قْ عي  مي دي هي  نْ مي وي ،  هِ لِ

(1). 

يف.لوحي الِإلٰ معارف بيانات اوهذه من بدائع   ي  الشَّ 

بل بقدر ما ،  دةواح تيرةفلا يُخ ي ل للِإنسان أ ن  عقله على و: وعليه

 والعكس بالعكس.،  يستقيم الِإنسان يزداد عقله بريقاً 

لمجهول علوم إلِى الملفكر من اهو حركة اليس  لِإدراكأ ن  ا: ومنه يتَّضح

،  مدخلي ة في الِإدراك أ عظم من حركة الفكر هل،  بل هناك أ مر آخر،  فحسب

 الن فس وتجاذباتها. الموازنة بين قوىٰ : وهو

 :والعشرونالرَّابع  نبيهلتَّا
 الخلط بين المعاني العقليَّة والمعاني الذِّهنيَّة

ة لذِّ ة وبين المعاني اعقلي  اني العيُخلط بين الم ينبغي أ نْ لا هني ة والفكري 

                                                           

 .12ح/13: 1،  أُصول الكافي (1)
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ة ؛  الأ ذهان المتبادرة في لأ ن  العالم العقلي ليس ما نتوهمه ويتبادر إلِى أ ذهان عام 

وإنِ مّ هو جوهر وحقيقة ،  جود فكري وإدِراك ذهني  ومو صقع من أ ن ه؛  البشَّ

از،  تكويني ة ة ومُنح  ك  الم  الج،  اص  ه الخلموله عا،  ة عن ذواتنامُنفْ  ن ة وهو فوق  ع 

ة  لكن لا بالممّزجة،  فهو داخل فيها،  من العوالم  ما دونهومهمين على،  الأ بدي 

أ ن ه آية من آيات : ومعناه،  يلةزالموالمباينة لكن لا با،  وخارج عنها،  والمزاولة

ات الِإلٰ  ةي ة الأ زلي ة المُ هيمنة الذ  س  د  ر ووجودات اهجو: نيهفتكون معا،  ق 

ة عنتكويني ة خارجة ومُ  ك   ذواتنا. نحازة ومُنفْ 

ة ر  م من بيانات الوحي وغيرها فستجد ،  فأعدِ الك  ولاحظ ما تقد 

 صِدْق  ما ذكرناه واضحاً.

،  جوهر وأ مر تكويني  : أ ن  العين العقلي ة والِإدراك العقلي: ضِحيتَّ  ومنها

ر الهو الوليس  و  هني ةفكر والصُّ ر آلي  ،  ذِّ كُّ ،  ةة العين العقلي  فإنِ  الفكر والت ف 

: صقع عقلي  واسع وشاسِع ومهيمن على ما دونه. نعم لا (1)وواقع المرئي بها

الم   عٍ ،  والِإحاطة بهلي  العقيمكنها إدِراك كُنهْ الع  وإنِ مّ إِحاطتها بمساحات وبُق 

 منه.

لا يمكن للباحث في ،  حوث المعارفلي ات بة مِنْ أ و  وهذه القضي  

 رف تخطِّيها.أ بواب المعا

 

                                                           

مير في كلمة (1)  العين العقلي ة. :)بها( و )لا يمكنها(: مرجع الض 
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 التَّنبيه الخامس والعشرون:

 لها وليس فاعلًا هالمخلوق قابل لَأفعال
 ن  أ  »: حاصله،  هليإِ ظر لطيف ينبغي صرف الن   معرفي   هناك بحث  

لجسم كان في مقام اء أ  آسو ، ة قابل ومنفعل دائمًّ ة العقلي  ق  المخلوق بالدِّ 

والفاعل الحقيقي ،  ةوحي  ة والرُّ لن فسي  ل افعاو في مقام الأ  ة أ  ني  الجسمّفعال والأ  

 «.س ذكرهتقد   ـ ىٰ سم  المُ إلِا  الله ـ  ليس هو

 .ة صلة بالجبروليس لذه القضي  

ه يقوم به المخلوق ليس هو المفيض له حقيقة وفاعل عملٍ  كُلُّ : الجملةبو

إلِا   قدير ليس هووالت  وصاحب المشيئة والفاعل حقيقة ،  لبل تقاب،  استقلالاً 

 .سوتقد   جل   ـىٰ المسُم   ـاري لبا

 منها:،  شير بيانات الوحيلى هذا تُ وإِ 

قوُلوُا هذَهِِ منِْ عنِدِْ الل هِ وإَنِْ  يَ نةٌَ وَإنِْ تصُبِهْمُْ حسََ]: بيان قوله تعالىٰ 
لقْوَمِْ لاَ لاَءِ االِ هؤَُ كلٌُّ منِْ عنِدِْ الل هِ فمََ منِْ عنِدْكَِ قلُْئةٌَ يقَوُلوُا هذَهِِتصُبِهْمُْ سيَِّ

 .(1)[يَكاَدوُنَ يفَقْهَوُنَ حدَيِثاً

 واضحة. لتهودلا

 .ير كانت من المخلوقللخ عدامات بعدما كانت إِ ئ  يِّ الشَّور والس  ،  نعم

                                                           

 .78: النساء (1)



 147.......................... ..................قِرَاءَةِ بَيَانَاتِ الْوَحِي فِـي جُ الْمُخْتَارالْمَنْهَ

 

 : منها،  خرىٰ ليه بيانات الوحي الأُ شير إِ وهذا ما تُ 

ماَ أصَاَبكََ هِ وَ  الل  أصَاَبكََ منِْ حسَنَةٍَ فمَنَِا مَ ]: من قائل وله عز  بيان ق
 .(1)[يِّئةٍَ فمَنِْ نفَسْكَِ منِْ سَ

 .يضاً واضحة أ  ودلالته 

 التَّنبيه السَّادس والعشرون:

 تذكُّر: لعلمحقيقة ا
عظم فعل يقوم به أ  ـ  ستفاد من بيانات الوحيبحسب ما يُ  ـر كُّ ذ  الت  

 .وقالمخل

فذهب ،  ماء الفلاسفةقيقة العلم بين قدوقد وقع خلاف في ح

نبياء من بيانات الأ   ـاهر بحسب الظ   ذلك ـواستفاد ،  ره تذكُّ ن  لى أ  ون إِ افلاط

 .ابقينالس  

 :للعلم جنبتين ن  أ  : حقيقلت  ي واالوحوالمناسب وما عليه بيانات 

 .اكتساب: همااحدإِ 

 .رتذكُّ : خرىى والأ  

،  ييرذكللعلم الت   عدادي  مّ إِ ن  وإِ ،  حقيقي   ليس بعلمٍ الكسبي والعلم 

 .ر علم حضوري  ذكُّ والت   .وهو العلم الحقيقي

                                                           

 .79: النساء (1)
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 منها:،  يحشارت بيانات الولى هذا أ  وإِ 

ليه  ث ففبع »...: ×مير المؤمنين بيان خطبة أ   س  ليهم ر إِ تووا،  يهم ر 

نسِِّْ وه  ر  ذكِّ وي  ،  هِ تِ مِيثياقي فطِْري  م  لييسْتيأد وه  ،  نبياءهأي  وا لي  م مي ثيِر  ي  تهِِ ... وي  مْ ه  ـنعِْمي

ي  ،  قولائن الع  في دي  م آيات المي وي وه   .(1)...« ةِ ري قدِ ر 

،  نمدفو ز  ه كنن  يصف العقل كأ  )صلوات الل ـه عليه( مير المؤمنين فأ  

 .لؤهولآ ثارة جواهرهوإِ والأ نبياء ^ إظِهاره  سلور الرُّ دو

 منها:،  كثير من بيانات الوحي حوهذا ما يوضِّ 

اذهَْباَ ]: ‘هارون  بي  خاه الن  وأ   موسىٰ  بي  ن  ال اً اطبمُ  قوله تعالىٰ  انبي
  .(2)[أوَْ يخَْشَى رُذكَ  فقَوُلاَ لهَُ قوَلْاً ليَِّناً لَعلَ هُ يتََ *  إلِىَ فرِعْوَنَْ إنِ هُ طغَىَ

 و  توع ا يعيشه من غطرسةٍ ن مع ملفرعو ن  على أ   دال   وحياني   ه برهان  ن  فإِ 

له واستثمره طار به ن فع  إِ  ي  لٰ وخزين إِ  ي ةإلِٰ  رةع بفطه لازال يتمت   لكن  برُّ تكو

 .ضوانلد والرِّ لى الخُ إِ 

 التَّنبيه السَّابع والعشرون:

  دخيلة ذات الِإنسانقة فيوثي وجود ترابطات
وامتزاج ،  كيدوأ  نسان وثيق ودائم ات الإِ هناك ترابط في دخيلة ذ

                                                           

 .46ـ  45: 1خ،  نَّج البلاغة (1)

 .44ـ43: هطٰ  (2)
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بين العواطف و،  لعملوبين العلم وا،  والتطبيق حيوي بين التنظير

ومن ،  دةتعدِّ بعاد مُ اً في أ  جر   وبين الخواطر والمم والغرائز وهلم  ، فكاروالأ  

ات ليه بيانشير إِ وهذا ما تُ ،  لقوالع لحق  ع واتواضبط بين الابعاد: التر  تلك الأ  

 :منها الوحي

 :قال،  الحكم ام بنعن هش، )صلوات الل ـه عليه( مام الكاظم بيان الإِ 

: لقمان قال لابنه نَّ إِ : يا هشام...  ×بن جعفر  سن موسىٰ الحبو قال لي أ  »

 .(1)«... اسعقل النَّ تكن أي  تواضع للحقِّ 

 .وهذا سير ومسير علمي  ،  لقيدة بالعة وطع صلواضلت  ل ن  أ  : معناهو

و ة أ  ني  يواو حة أ  ها ليست بهيمي  لكن  ،  واضع الت  هناك جنبة عمل في: نْ ذي إِ 

ه ليس عمل واضع عمل لكن  فمّ يصدر من الت  ؛  ةة وعقلائي  قلي  ع مّن  وإِ ،  ةتي  نبا

ها بعض راتبمّ على من  وإِ ،  فحسب ولا غرائزي   تبح مض ولا نفساني   بدني  

ب ة يتعق  ة وعقائدي  ة ومعرفي  لبي  ة وقة عقلي  جوانحي   خرىٰ والأُ ،  ةة بدني  جوارحي  

نسان في حالة ذات الإِ  ن  أ  : ت الوحيورد في بيانا م  ث   ومن،  الآخر رثبعضها أ  

ة شاسعة ة وعوالمي  نفسي  أ  تطوي من خلاله مساحات ،  بداً ف أ  سير دائم لن يتوق  

بل ولا ،  نبسير البد اً بدقاس أ  لا تُ طراف ومترامية الأ  ؛  اً د  ة جِ خطيرومهولة و

 .ةبدي  لأ  والآخرة اين السبع ضرمّوات والأ  تقاس بمسافات ومساحات الس  

                                                           

 .12ح/17ـ  13: 1،  الكافي أُصول (1)
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 تَّنبيه الثَّامن والعشرون:لا

 العقوبة العقليَّة أَعظم خسارة يُصاب بها العاصي
 منها:،  إنِ  ما ورد في بيانات الوحي

نْ قيارفي »’: نبياء الأ   يِّدـ بيان س1 إلِيه ه عقل لا يرجع ذنباً فارق مي

 .(1)«أيبداً 

ذا فإِ ،  يضاءقلبه نكتة ب وفي إلِاَّ بدٍ نْ عي ما مِ »: ×ـ بيان الِإمام الباقر 2

واد،  ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء بذنأي  وإنِْ ،  فإنِْ تاب ذهب تلك السَّ

واد  تمادىى  نوب زاد ذلك السَّ ىى البياض لم غطَّ  اذفإِ ،  غطِّي البياضى ي  حتَّ في الذُّ

راَنَ علَىَ  بلَْ كلَ ا]: وجلَّ وهو قول الله عزَّ ،  بداً أي  حبه إلِ خيرٍ اص يرجع
 .(3)«(2)[ا كاَنوُا يَكسْبِوُنَقلُوُبهِمِْ مَ

خرج في قلبه نكتة  لج  ذنب الرَّ ذا أي إِ »: ×ادق مام الص  بيان الإِ ـ 3

فلح لب على قلبه فلا يزاد زادت حتَّى تغنْ وإِ ،  سوداء فإنِْ تاب انمحت

 .(4)«ا أيبداً بعده

                                                           

ة البيضاء (1)  .160 :8،  المحج 

 .14: المطففين (2)

 .273: 2،  الكافي .17ح/332: 70،  بحار الأ نوار (3)

 .271: 2،  الكافي .10ح/327: 70،  بحار الأ نوار (4)
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العقوبة : العاصي صاب بهايُ  ارةعظم خسأ   ن  ة على أ  ة دال  وحياني   براهين

 ة.ة الجسدي  خروي  لا الأُ ،  ةلعقلي  ا

 .ة العقليضاً على وجود ترابط بين ارتكاب الكبائر ونقص وقل  ة أ  ودال  

 منها:،  ىٰ خرات الوحي الأُ بيانليه شير إِ وهذا ما تُ 

لِيجَزْيَِ ]... »: قال،  ل بن عمرفض  عن المُ ،  ×ادق لص  مام ابيان الإِ 
عدلاً ؛  (1)[ويَجَزْيَِ ال ذيِنَ أحَْسنَوُا باِلحْسُْنَىبمِاَ عمَلِوُا  ذيِنَ أسَاَءوُاال  

كنَِّ يئْاً ولََ سَ شَ نَّاإِنَّ الل هَ لاَ يظَلْمُِ ال]،  لاؤهآت سماؤه وجلَّ ست أي منه تقدَّ 
 ملَْفَمنَْ يعَْ ]: قدسه بذلك قوله جلَّ  يشهد،  (2)[مْ يظَلْمِوُنَاسَ أنَفْسُهَُ النَّ 

في نظائر لها في كتابه ؛  (3)[ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّةٍ شرًَّا يرَهَُ *  هُرَّةٍ خيَرْاً يرََ مثِقْاَلَ ذَ 

ا منِْ خلَفْهِِ ينِْ يَديَهِْ ولََمنِْ بَاطلُِ البَْيهِ لَا يأَتِْ]،  شَءٍ  لّ ك  تبيان ذي فيه الَّ 
 ه عليهـصلوات الل  )د مَّ دنا مُ  سيِّ  ولذلك قال؛  (4)[كيِمٍ حمَيِدٍتنَزْيِلٌ منِْ حَ 

فضَّ : قال ثُم  ،   أ طرق هنيئةم  ثُ «. ليكمإِ  عمالكم تردُّ ما هي أي نَّ إِ »: (لهآو ،  ليا م 

وشياطينهم وطواغيتهم ،  ندودَّ م يتَّون سكارىى في طغيانههالخلق حيارىى عم

                                                           

 .31: النجم (1)

 .44: يونس (2)

 .8ـ  7: الزلزلة (3)

لت (4)  .24: فصِّ
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لا  سمعاء صم  ،  لا يعقلون نطقاء بكمٌ ،  بصرونلا ي   عميٌ  ءبصرا،  دونيقت

حادوا عن مدرجة ،  دونمهتم نهَّ وحسبوا أي ،  رضوا بالدون،  نيسمعو

م من مفاجأة الموت نهَّ كأي ،  نجاسرجاس والأي الأي  ورتعوا في مرعىى ،  كياسالأي 

،  عناءهم طولأي شقاهم وي ويلهم ما أي  اي،  نوعن المجازات مزحزحو،  آمنون

رحم  نْ  مي لاَّ هم ينصرون إِ   ولاشيئاً  عن مولى  غني مولى يوم لا ي  ،  بلاءهم دّ شوأي 

، ذ قبلتي صت إِ تلَّ ،  لا تبك: فقال،  منه  سمعتُ مّ  ـل   ل: فبكيتُ ض  ف  . قال المُ الله

 .(1)...« ذ عرفتي إِ  ونجوتي 

 .واضحة لتهودلا

 رون:العشسع ولتَّاالتَّنبيه ا

 عقل العملي وسائر قوى النَّفسات بين الالتَّجاذب
ذي العاقل الَّ  نَّ إِ ... » :‘بن جعفر  مام موسىٰ إنِ  ما ورد في بيان الإِ 

«... هبْري صي  الحرام   لب  غْ يي وي ،  ه  كري ش   الحلال   ل  شغي لا يي 
ر صو  تُ  وحياني   برهان   (2)

ين العقل ن بنساة ذات الإِ دخيلفي  وجودةجاذبات المفيه حالة الصراعات والت  

ة العقل وقو  . خرىٰ أُ ذائذ من جهة هوات والل  والش  ،  ـمن جهة ـ  العملي

،  مةحر  لة فضلًا عن المُ حل  ذائذ المُ هوات والل  لا تلهيه الش   نْ  أ  منته تكمن فيوهي

                                                           

ل /3،  بحار الأ نوار (1)  .90 :الخبر الُمشتهر بتوحيد الُمفض 

 .12ح/17ـ  13: 1،  كافيأُصول ال (2)
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،  يهله إِ وجُّ شغله شأن عن القيام بشكر الله تعالٰى والت  بل لا يُ ،  ولا تضعضعه

 ته.وهذه علامة قو  

نحو باريه  ةوقي  ه فة توجُّ نسان قو   ذات الإِ ىٰ ذا حصلت لده إِ ن  إِ  م  ثُ 

 ه )عز  ن  فإِ ،  عظمت آلاؤه()ه صاحبها بصفة من صفات ف  ص  ت  اِ ه س ذكرتقد  

ه ن  فإِ ؛  لى هذه المرتبةذا وصل إِ فكذا العبد إِ ؛  نأذكره( لا يشغله شأن عن ش

: ورد في الحديث القدس م  ومن ث  ،  تعالٰى ذكره() خلاق اللهأ  ق بلُّ خ  ر بالت  مأمو

 قول للشّء كن فيكون وتقولأي ؛  لي(ثي و مي )أي  ليثْ مِ  جعلكي ى أي تَّ طعني حعبدي أي »

 .(1)«نن فيكوللشّء ك  

 عمل  : طبيعته وطبيعة عبادته ن  فإِ ؛  وهذا بيان وتعريف للعقل العملي

 .زوجة بالعلمبة ممة دؤووحركة روحي  

لم  ـكالمناطقة والفلاسفة  ـة ة البشَّي  صحاب المدارس المعرفي  أ  : نَّ لك

 .لطبيعة في تعريفهوا هذه ايأخذ

 بيه الثَّلاثون:نالتَّ

 التَّأثير على العقلوالشرّ بالغ لحالة الكفر 
 قلع مَّ ما تي  »...)صلوات الل ـه عليه( مير المؤمنين ما ورد في بيان أ   ن  إِ 

                                                           

 .566: 102،  بحار الأ نوار (1)
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اه خِ ن فيحتَّى يكو ئٍ أمر ُّ : شتَّىى  ل  صي فر والشََّّ  شد  والرُّ  ، منه مأمونانالك 

«... مولانأممنه  والخير  
أثير بالغ لحالة الكفر ت ن  على أ    دال  وحياني   برهان   (1)

وهي العلم ،  طلاقعظم معلومة على الإِ لنكرانه لأ  ؛  نسانعقل الإِ على 

 : منها،  ىٰ رخلأُ ليه بيانات الوحي اإِ  شيروهذا ما تُ ،  وحيدبالت  

 .(2)[ ضلَاَلاً بعَيِدً وَمنَْ يشُرْكِْ باِلل هِ فقَدَْ ضلَ ]: بيان قوله تعالىٰ 

بل ،  لغ الت أثير على عقل صاحبهاأ ن  لحالة الشَّ   بايضاً على ودال  أ  

 وتكشف عن حالة نقص وعوار في عقله.

 ذاتهرقي و (3)كمّلصاحبها  د لدىٰ ا تولِّ نَّ  فإِ ؛  بخلاف حالة الخير

في ^ هل البيت اشترطت مدرسة أ   م  ومن ث  ،  وروحه وعقله وجوهره

 .هل زمانهع أ  على جمي حيكون ذا عقل راج نْ مام أ  الإِ 

 والثَّلاثون:التَّنبيه الحادي 

 الِإنسان هو الصَّانع لجوهر ذاته والحائك لها
 الله ن  إِ  ...»: (صلوات الل ـه عليه)إنِ  ما ورد في بيان الِإمام الكاظم 

ال ذيِنَ *   عبِاَدفَبشَِّرْ]: هل العقل والفهم في كتابه فقالر أ  ـتبارك وتعالٰى بش
                                                           

 .12ح/17ـ  13: 1،  أُصول الكافي .140: 1،  المصدر نفسه (1)

 .116: النساء (2)

(3) .  الكمّل أ مر وجودي  وتكويني 
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همُْ أوُلوُ نهَُ أوُلئَكَِ ال ذيِنَ هدَاَهمُُ الل هُ وأَوُلَئكَِ أحَْسَ القْوَلَْ فيَتَ بعِوُنَ يَستْمَعِوُنَ 
وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ات بعِوُا ماَ أنَزَْلَ الل هُ قاَلوُا بلَْ ]: لين لا يعقلون فقاذال   م  ذ   م  ثُ  ...(1)[الأْلَبْاَبِ

،  (2)[همُْ لاَ يعَقْلِوُنَ شيَئْاً ولَاَ يهَتْدَوُنَآباَءنَاَ أوَلَوَْ كاَنَ آباَؤُنتَ بعُِ ماَ ألَفْيَنْاَ علَيَهِْ 

عُ إِلا دعُاَءً ونَدِاَءً صمٌُّ بكُمٌْ سمَْ يَ اثلَِ ال ذيِ ينَعْقُِ بمِاَ لَ وَمَثلَُ ال ذيِنَ كفَرَوُا كمََ ] وقال:
تَ إلِيَكَْ أفَأَنَْيسَتْمَعِوُنَ  وَمنِْهمُْ منَْ]: وقال،  (3)[قلِوُنَعمُيٌْ فهَمُْ لَا يعَْ 

ثرَهَمُْ أمَْ تحَسَْبُ أنََّ أكَْ ]: وقال،  (4)[يعَقْلِوُنَ تُسمْعُِ الصُّمَّ ولَوَْ كاَنوُا لاَ 
 براهين  (6)...«(5)[نْ همُْ إلِ ا كاَلأْنَعْاَمِ بلَْ همُْ أضَلَ  سبَِيلاًنَ إِ لوُ يعَقِْيَسمْعَوُنَ أوَْ

، لهد منه عدم تعقُّ تول  يو،  نسان لعقله وذاتهران الإِ ـخس شيرة لسببة مُ وحياني  

انع لجوهر نسان هو الص  يكون الإِ  م  ومن ث  ،  حاصل باختيارهوغيره هذا  ل  وكُ 

ل صوركم الله لا ينظر إِ  نَّ إِ »: ’نبياء د الأ  سيِّ  بيانفلذا ورد في ،  ذاته

 . (7)«إلِ قلوبكم ما ينظرنَّ وإِ ،  عمالكموأي 

                                                           

 .18ـ  17: الزمر (1)

 .170: بقرةال (2)

 .171: البقرة (3)

 .42: يونس (4)

 .44: الفرقان (5)

 .12ح/13: العقل والجهل كتاب /1،  أُصول الكافي (6)

 .117: جامع الأ خبار .21ح/248: 67،  نواربحار الأ   (7)
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عمّله أ  : ائمسه الد  نسان ومصنع صنع ذاته ولباالإِ قة حقي: نْ ذي إِ 

 كه بيده.وة وما يختياري  الإِ 

،  عقله ي في صاحبها جوهرمِّ نها تُ اولتبل وم،  لعقُّ ة الت  فعملي  : وعليه

 .هواتنغمّس في الش  عراض عنها والإِ خلاف الإِ ا بوهذ

 والثَّلاثون: الثَّاني التَّنبيه

 ر على عقلهؤثِّتُ حركات الِإنسان وسكناته

 ثلاثاً  ط  ل  س   نْ م  ... »: ‘بن جعفر  ام موسىٰ في بيان الِإمإنِ  ما ورد 

نْ أُ : عقله مِ دْ  ه  على عانمّ أ  ن  فكأ   على ثلاثٍ  ف   نُورُ  ظْلم  م  لِهِ بطول أ   هِ رِ كُّ ت  ا وم   ،  م 

 بْر  عِ  ور  نُ  فأ  طْ أ  و   ، طرائف حكمته بفضول كلامه
مّ ن  فكأ  ؛  بشهوات نفسه هِ تِ

 (1)...« عليه دينه ودنياه د  فس  عقله أ   م  د  ه   نْ م  و  ،  هواه على هدم عقله ان  ع  أ  

،  هكناتكاته وسلة حربل جم،  نسانات الإِ يومي   ن  على أ   دال   وحياني   برهان  

ا إِ : لهعق ة عليه مُؤثِّرة علىحداث والظواهر المار  والأ   يجاباً وتزيد في كمّله أ م 

طُّ منه وتُجمِّ ،  هره وتطوِّ ورقيِّ   ده.أ و سلباً وتح 

على حالته  ئيتك نْ نسان كمّ يتكئ على ماضيه أ  فينبغي للإِ  وعليه:

 .يضاً ابن حاضره أ   هن  ابن ماضيه لك انك نْ فهو وإِ ،  اهنوزمانه الر   ةالفعلي  

                                                           

 .12ح/15: 1،  أُصول الكافي (1)
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 :التَّنبيه الثَّالث والثَّلاثون
 العقل العملي منبع الحيويَّة في الِإنسان

نظر إلِ  العاقل نَّ إِ ... »‘:  ن الِإمام موسى بن جعفررد في بيان  ما وإِ 

نيا  عي في ؛  هلهال أي وإِ  الدُّ
قَّ  بالملاَّ إِ  ال  ني ت  ا لا نهَّ أي  مي لِ لِ ل الآخرة في إِ  ظرون،  ةشي ا لا مي أي عي نهَّ

ا ة أي لمشقَّ فطلب با؛  ةقَّ  بالمشي لاَّ إِ  ال  ني ت   ة الوحياني   برهان   (1)«...بقاهم  عقل  من قو 

ين وعلى ضرورة لز: دال  ،  العملي وحيد الت  بل وعلى ضرورة ،  الط اعةوم الدِّ

 .لمعادمامة واة والإِ بو  والن  

 -رارة مدوم والأ   بقىٰ الأ  اية لى الغفي الوصول إِ  ن  على أ  : يضاً أ   ودال  

 حكمةعظم ا الأ  نَّ  لأ  ؛  عهارُّ من تج   للمرء د  لابُ  ـ نيالدُّ لى حلاوة اكالوصول إِ 

 تقاناً.وإِ 

ولا  ريب ليه ويقوم به العقل العملي من دونإِ  يلتفتجيح وهذا التر  

 .و نسيانهأ   كانت فهي في غفلة صاحبه نْ إِ  لةشكوالمُ ،  د منهتردُّ 

 منها :،  خرىٰ شارت بيانات الوحي الأُ أ   ذاه لِّ لى كُ إِ و

 .(2)[ىأيَحَْسبَُ الإْنِْساَنُ أنَْ يتُرْكََ سدًُ ]: ه تعالىٰ قول بيان

                                                           

 .12ح/16: 1،  أُصول الكافي (1)

 .36: القيامة (2)
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،  (1)عقله العملي: نسانمنبع الحيوية في الإِ  ن  فإِ ؛  اً د  ة جِ هم  ة مُ فتنوهذه 

لة فيه مسائ ن  لأ  ؛  ^ولياء صفياء والأ  وصياء والأ  ء والأ  يانبوهو لغة الأ  

 .نةمدايو

                                                           

 المقام إلِى الأ مرين الت اليين: في الِالتفاتينبغي  (1)

ة ي  لت الحكمة والفلسفة من نظرسينا تحو  لى ابن إِ وصلت النوبة  نْ ه بعد أ  ن  أ  : لوَّ الأي 

 ؛ ضعف من سابقهرها أ   مساصير   ؛ ل خطيروُّ وهو تح  ،  بحسفة لى نظري  إِ ة وعملي  

 .قصى العقل العملي ودليلهه أ  ن  لأ  

عتمّدهم غالباً على لإِ ،  ةة العقلي  دل  على الأ  ئ ا النقص الطارمون هذتكلِّ المُ  د  وقد س  

ساس وهما أ   ـالحسن والقبح  اتد  مّف،  ة العقل العمليها من قو  مواد   خذتبراهين أُ 

 .ةبرهاني   مواد   ـالعقل العملي 

،  مذ  والح دوالم،  فكيك بين الكمّل والنقصشاعرة من الت  ليه الأ  ا ذهبت إِ مو

مغالطة في غير  ثلاثةٍ  طلق على معانٍ الحسن يُ  ن  إِ : وقالوا،  وغير الملائملائم والم

ه لا ن  والحال أ  ،  لى يومنا هذاإِ ن جاء من بعده ها انطلت على ابن سينا وملكن  ،  هاملِّ 

فعل  وهل يوجد،  نقص صادق من دون م  ذ ولا،  كمّل يوجد مدح صادق من دون

 ؟!ه النقصيلائمه الكمّل ولا ينافر في الكون لا

 لوصُّ ظري في الت  عقل الن  ال ةاهن على قو  العصر الر   ة فيتعتمد الفلسفة الغربي  : انيالثَّ 

ة على الِإعتمّد دون من النتائجإلِى  للشعوب  إغِراءً  وذلك ؛ العملي العقل قو 

لاسيمّ في ،  هم المسمومةمن خلال بث ثقافت؛  تهاتماالضمّئر وإِ  لِّ شاستعبادها بعد و

جون بينهم المطالبة بالحقوق،  بابيسط الش  الو ة ي  المسؤول مع عدم تحملُّ  فيُروُّ

 .والوظائف والواجبات
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 التَّنبيه الرَّابع والثَّلاثون:

 داهةا تزايدت مراحل الاستنتاج كُلَّمَا ابتعدت النتيجة عن البمَكلَّ

صحاب باعتراف أ  العلوم البرهاني ة  وىٰ ن  العلم الرياضي من أ قإِ 

؛  ـ مينالمتكلِّ الفلاسفة والمناطقة و: كـ ـة ة والعقلي  ة المعرفي  المدارس البشَّي  

هن  م يعترفون: أ  نَّ  إِ ف  .اتياضي  الرِّ  في البرهان علمالعلوم سهولة   من أ بْد 

رامياً في الخطوات  تياضيل البحث الرِّ  توغ  كُل مّ   هن  أ  : لتفاتينبغي الِا : لكن

 .نظري   لى برهانٍ إِ  بديهي   من برهانٍ  ـ لبحث الرياضي البرهانيـ ال تبد  

 ابتعدت النتيجة عن البداهة مّ  ل  اج كُ ستنتالا مّ تزداد مراحلل  كُ : نْ ذي إِ 

 كثر.كثر فأ  ة أ  ظري  ل في الن  صار وغول وتوغُّ و

: كـ ـ ة وغيرهاوالعقلي   ةفي  ة تأتي في جملة علوم البشَّ المعروهذه القضي  

 اً اناً يقيني  ته وصورته برهفمّ كانت ماد   ـ والعرفان،  والكلام،  الفلسفة: علم

 عاصمة كثر ابتعد عنل الاستدلال أ  نتاج وتوغ  لاستحل اذا ازدادت مراإِ 

 .اً عقلي   اً ات وصار واقعه ظن  ظري  البداهة ودخل دائرة الن  

عاصمة البداهة إِلى  الاستدلال بعيداً عن ىٰ فيهيترام علمٍ  يُّ أ  : وبالجملة

تشوبه ظلمة  نْ أ   د  بُ يدة في البحث العلمي فلاصبات بعرياف وقضواحي أ  

 ازدادت مّ  ل  ستدلال كُ حل الات مرام ترامّ  ل  وكُ ،  ور اليقين والقطعل نبد ن  الظ  

ل مع ترامي وازديوخبت نور اليقين ليت ن  ظلمة الظ   ستدلال اد مراحل الإِ حو 

 إلِى شك  ووهم واحتمّل.
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س دارالمبها أ صحاب  ة ارتطموعقلي   ةة وعلمي  زمة معرفي  أ  وهذه 

ـ  لعرفاءوا مينتكلِّ كالفلاسفة والمُ ـ ة ة والعقلي  علمي  ة والة المعرفي  البشَّي  

وبراهين تفوح ،  ودلائل ظاهرة،  عيون صافيه: يحسبون ما صور ته يقينف

 نْ لكن م  ،  ة بالغة قاطعة ساطعةلي  قة عوحجج يقيني  ،  باهرة دلالة واضحة

 ي من جوع في مقامنِ غْ ولا تُ  نُ مِ سْ لع على واقعها يراها ظنون لا تُ ط  ي  

 ة.لات العقلي  ستدلاالا

 ةة والعقلي  كتة اختلاف مدارس البشَّ المعرفي  ح نُ وهذا ما يوضِّ 

 ن  فإِ ؛  ـة وغيرها وحكمة متعالي،  وإشِراق،  مشاء؛  ةكالمدارس الفلسفي  ـ 

ة مسلكهم حقاني  ة على ة وقطعي  ة يقيني  عقلي  عونَّا صحابها يُقيمون براهين يد  أ  

عندما يعمل اقد البصير لكن يجد واقعها الن  ،  اهاوفساد ما عد،  ومدرستهم

 .منها نبوة ا ظنون للعقلنَّ  ق أ  حليل وسندان التعمُّ نظره في ملحمة الت  

 ، لتفات إلِيهاالِا  من د  بُ ة لاهم  ة مُ وقضي  ،  اهجزمات المنوهذه من أ  

ة وتكون طري  ،  إلِى الحقيقةيبغي الوصول  نْ حاضرة دائمًّ في ساحة م   وتكون

 .العقل والفكر البشَّي دائمًّ  في

 :والثلاثونالتَّنبيه الخامس 
 ) التَّوقيتيَّة والتَّوقفيَّة (: قاعدة

بُّدي ة لاالت وقيتي ة والت وقف: ةقاعد إنَِّ  هم   ي ة والت ع  ه  تعني ما تخي له وتو 

حياني الو صِّ فإنِ  الت قييد بالن  ،  ين والأصُوليِّينمنهم بعض الِإخباريِّ ؛  الكثير

الجمود على سطح وظاهر : ستحسان والرأي لا يعنيفي قِب ال مدرسة الإِ 
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ك بقوالبها:  يعنيوإِن مّ،  ألفاظ بيانات الوحي سُّ لغور والغوص في او؛  الت م 

ار معارف والوغول في بح؛  تناهيةغير الم وحقائقها بطونَّا وبحور معانيها

والدلائل  واهدبالش  ؛  غير المتناهيةة وتي  لملكين والحقيقة والعوالم الغيبي ة االدِّ 

  والموازين الوحياني ة والعلمي ة.

د المعاني الخفي   قيقة والل طيفوهذا أ ح  اً ة والر  لا جبر ولا »:  لقاعدةة جِد 

 .«بين أيمرينإنَِّما أيمر ،  تفويض

 س والثلاثون:التَّنبيه السَّاد

 ةوايَّهويَّة الرَّاوي مؤثِّرة في فهم الرُّ
ينبغي ،  ×ادرة عن المعصومتفسير بيانات الوحي الص  هناك أ مر  مُهِم  في 

اوي: صلهاح،  لتفات إلِيه ومراعاتهالِا  ة الر  ،  اهه الفكريتجِّ وا،  أ ن  هوي 

نمّ يُخاطب الط رف حي× ه لأ ن  ،  ×فهم بيانات المعصوم  وذهني ته مُؤثِّرة  في

 .هـجاهيُلاحظ عقلي ته ونزعته واتِّ 
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 والمراجع المصادر
 

 

 * القرآن الكريم.

 

لِيّ بن أيبي طالب الطأيبي منصور أحمد ،  الاحتجاج .1  برسي.بن عي

يخ مُمّد بن مُمّد بن ال،  الاختصاص .2 نعمان العكبري البغدادي الشَّ

 يد.المف

د بن يعقوب الكليني،  أ صول الكافي .3 يخ مُمَّ  .الشَّ

يخ،  الأيمالي .4  ن الحسن الطوسي.مُمد ب جعفرأبي ،  الشَّ

د باقر المجلس.،  بحار الأينوار .5 يخ مُمَّ  الشَّ

يخ عماد الد،  لشيعة المرتض بشارة الم صطفى .6 د الشَّ ين أبو جعفر مُمَّ

 الطبري.بن أبي القاسم 
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رجات .7 ار.لا،  بصائر الدَّ د بن الحسن الصفَّ يخ مُمَّ  شَّ

 دي النجفي.السيِّد علي الحسيني الإستَّابا،  تأويل الآيات .8

لِيّ بن شعبة الحراني.،  العقولتحف  .9  الحسن بن عي

 عياشَ.مُمد بن مسعود ال،  تفسير العيَّاشَ .10

 ×.مام العسكري التفسير المنسوب إلِ الإِ  .11

 في.فرات بن إبِراهيم الكو،  وفيتفسير فرات الك .12

د بن الحسن الطوسي.،  تهذيب الأيحكام .13  أبي جعفر مُمَّ

يخ الصدو،  التوحيد .14 د بن عالشَّ  بابويه القمي.لي ابن ق مُمَّ

د بن علي ابن بابويه القمي.،  جامع الأيخبار .15  الشيخ الصدوق مُمَّ

 حمد الأنصاري القرطبي.مُمد بن أ،  الجامع لأيحكام القرآن .16

د بن جر،  ل الِإمامةئدلا .17  الطبري.،  ير بن رستممُمَّ

د بن إسماعيل البخاري،  أيبي عبد الله،  صحيح البخاري .18  .مُمَّ

 مُمد تقي الممقاني.الميرزا ،  صحيفة الأيبرار .19

د بن علي ابن بابويه القم،  علل الشَّائع .20  ي.الشيخ الصدوق مُمَّ

 البحراني.الشيخ عبدالله ،  عوالم العوالم .21
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د بن ع الشيخ الصدوق،  ×رضا خبار العيون أي  .22 لي ابن بابويه مُمَّ

 القمي.

د الت،  غرر الحكم .23 يخ عبد الواحد بن مُمَّ  ميمي الآمدي.الشَّ

 جبرئيل.شاذان بن ،  الفضائل .24

د بن يعقوب الكليني.،  الكافي .25 يخ مُمَّ  الشَّ

لِيّ الكراالشيخ أبوالف،  كنز الفوائد .26 د بن عي جكي تح مُمَّ

 رابلس.الط

لالع كنزل .27  الدين الهندي.المتقى بن حسام علاء الدين علي ،  ماَّ

يخ أبي جعفر أحمد بن مُمد بن خالد ،  المحاسن .28  البرقي.الشَّ

ي،  المحتضر .29 يخ عزِّ الدِّ د الشَّ د الحسن بن سليمان بن مُمَّ ن أبي مُمَّ

 الحلّي العاملّي.

ة البيضاء .30  الكاشاني.المول مُسن الفيض ،  المحجَّ

ين أبي،  ربصائ المختصر .31 يخ عزِّ الدِّ د الحسن بن سليماالشَّ ن بن  مُمَّ

د الحلّي العاملّي.  مُمَّ

 رجب البرسي. افظالح،  مشارق أينوار اليقين .32
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لِيّ بن الشَّ ،  مناقب آل أيبي طالب .33 د بن عي يخ أبي جعفر مُمَّ

 شهرآشوب.

د الريشهري.،  ميزان الحكمة .34   مُمَّ

م أي ،  البلاغةنهج  .35 يف أيبو الشَّ،  ×لمؤمنين  اميرالـمختار من حِكي

 د بن الحسين الرضّي.الحسن مُمَّ 

 الحسين بن حمدان الخصيبي.،  الهداية الكبرى .36

ين أيبي ،   أ مرة أيمير المؤمنينين فياليق .37 لِيّ بن رضي الدِّ القاسم عي

د بن طاووس.  موسى بن جعفر بن مُمَّ
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